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تطوّر القصيدة العربية وتعدد إيقاعاتها

3

شــهد الشــعر العربي تحولات كبيرة، عبر فترة طويلة من الزمن، أســهمت في تطوّر القصيدة، وتبدّل أحوالها 

وإيقاعاتها. تلك القصيدة التي ظلت بالعموم، تستمدّ رونقها وألقها من تراثها الأصيل الذي انطلقت منه وظلت تدور 

في فلكه منذ بدء عصر الشعر قبل الإسلام إلى يومنا هذا. 

تعكس الموشّحات الأندلسية جانباً كبيراً من ذلك التحول والتطور الذي طرأ على شكل القصيدة العربية وهيئتها؛ 

وفي إطلالة هذا العدد نضيء على سيرة الموشّحات وتفاصيلها الإيقاعية، وقد استطاعت أن تؤسس لنفسها جماليات 

خاصة، وبناءً مســتقلًا، فهي تعتمد على هندسة إيقاعية دقيقة بثنائية التنويع والتماثل التي تفضي إلى تشكيل لوحة 

أندلســية موحية. ونســتعرض في هذا الخصوص مجموعة من أشــهرها، منها موشحة ابن زيدون التي عارض فيها 

موشحة ابن سهل، ثم موشحة الوزير أبي عامر بن ينق، وغيرهما.

في آفاق، نتتبّع حضور المدن في الشعر العربي، لنتوقف عند مستوى الخطاب الفني، ونعرض باقة من شواهد 

كثيرة لشعراء حاوروا مجموعة كبيرة من المدن، وكتبوا عنها في أكثر من اتجاه ومناسبة، بعدما استطاعت أن تترك 

أثرها في نفوســهم، ثم في أبياتهم الشــعرية الخالدة، ومنهم النابغة الذبياني، وعنترة بن شــداد، وطرفة بن العبد، 

وأبوتمام، وصولًا إلى أمير الشعراء أحمد شوقي.

ونلتقي في هذا العدد الشــاعر اليمني عبد الواحد عمران، الذي يرى أن الشــاعر ابن بيئته بكل تشكيلاتها، وأن 

التجربة الشعرية هي شجرة أنبتتها العواصف. وفي حديثه عن النقد والمشهد الشعري العربي العام يؤكد »في قلبي 

شاعر وبداخله ناقد لا ينام«. مشيراً إلى أن الشارقة بلغت بالإبداع ذرى عالية. 

وفي لقاء آخر يكشف الشاعر عبدالله علي العنزي، عن آرائه في دور الشعر والشاعر ومكانته، مبيّناً أنه شخصياً 

يكتب عن الأصوات التي لا تستطيع التعبير عن نفسها، وأن الشعر يدافع عن نفسه بجودته. كما يتحدث عن الشارقة 

وما قدمته ثقافياً وإبداعياً، ويقول »حققت الشارقة ريادة ثقافية وما زالت كل يوم تدهشنا«. 

وفي اســتطلاع موسّع شــارك عدد من الشــعراء في الحديث عن موضوع الذاتي والكوني، وقدرة الشعر على 

المزج بينهما، وبيّنوا أن الشاعر بطبيعته مشغول بالبحث عن التفاصيل كما هو مشارك في صناعة الواقع العام من 

حوله.

وفــي »مدن القصيدة« نحطّ الرحال في مدينة صور اللبنانية، التــي تعد من أقدم المدن وأكثرها عراقة، وقد 

تغنّى بها الشــعراء بوصفها حالة فريدة تختال بعذوبتها، ومن أقدم شعرائها عبد المحسن الصوري. وممن كتبوا لها 

فاروق شويخ، وعلي دهيني، وعصام إيليا مالك، وزينة شهاب.  

ونتطــرق عبر مقالات متنوعة إلى أســماء شــعرية مؤثرة عبر التاريخ الشــعري منهم عمرو بــن قميئة، إلى 

جانب عناوين ودراســات أخرى، منها قراءة في مجموعة »عزلة مثقوبة« للســوداني محمد الحبيب 

يونس، و»الهودج.. فضاء شعري يعكس مكانة المرأة«، و»المحادثات الشعرية.. جوانب جمالية أثرت 

القصيدة العربية«، و»وصفات شعرية للتعافي ومواجهة الألم«.  

 كما نتيح المســاحة لاســتعراض الجديد من قصائد الشعراء العرب، التي تحرص القوافي على 

جمعها ونشر مجموعة كبيرة منها في كل عدد.
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عناوين المجلة
الإمارات العربية المتحدة، حكومة الشارقة

دائــــرة الـثـقـــافــــة
ص.ب: 5119، الـشـارقــة
هاتف:  97165683399+
بـرّاق:  97165683700+

Email: qawafi@sdc.gov.ae
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www.sdc.gov.ae

وكلاء التوزيع:

الأســــعــــــار:

• الإمارات: شركة )توزيع( للتوزيع والخدمات اللوجستية – 600500877

• السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة – الرياض – 8001240261

• سلطنة عُمان: مؤسسة العطاء للتوزيع – مسقط – 96824491399+

• البحرين: مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – 97317617734+

• مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع – القاهرة – 20227704213+

• الأردن: وكالة التوزيع الأردنية – عمان – 96265300170+

• المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – 212522589913+

• تونس: الشركة التونسية للصحافة – تونس – 21671322499+

• السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع – الخرطوم – 249123987321+

الإمارات: 10 دراهم

السعودية: 10 ريالات

عُمان: ريال

البحرين: دينار

مصر: 10 جنيهات

السودان: 500 جنيه

الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماً

تونس: 4 دنانير

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير إدارة الشؤون الثقافية
محمد إبراهيم القصير

مدير التحرير
محمد عبدالله البريكي

هيئة التحرير
عبدالرزاق الربيعي
د. حـنـيــن عــمــر
عبدالعزيز الهمامي

المتابعة والتنسيق
نورة الخاجة

التصميم والإخراج 
مـحـمـد سـمـير

التدقيق اللغوي
فواز الشعّار

التصوير
إبراهيم خليل

التوزيع والإعلانات
خالد صديق

• المواد المنشورة في المجـلـة تعبـر عن كـاتبيهـا ولا تعبـر بالضـرورة عن رأي دائـرة الثقـافـة.

• ترتيب المواد و الأسماء في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

• لا تقبل المواد المنشـورة أو المقدمة لدوريات أخرى.

• أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد لأصحابها نشرت أو لم تنشر.

• تتولى المجلة إبلاغ كتّاب المواد المرسلة بتسلّمها، وبقرارها حول صلاحيتها للنشر أو عدمها.

08

16

28

58

64

76

84

100

106

الموشّحات الأندلسية
بين الانتماء الشعري والهوية الغنائية

المدينة.. وصفاتها الإنسانيّة
تطوّر مستوى الخطاب الفنّي في الشّعر العربيّ

عبدالواحد عمران:
في قلبي شاعر وبداخله ناقد لا ينام

عريّة المحادثات الشِّ
جوانب جمالية أثرت القصيدة العربية

عمرو بن قميئة.. شاعر التجربة
ورفيق امرئ القيس في السفر

الهودج.. فضاء شعري
يعكس مكانة المرأة

 عمر المقدي يعود إلى
سيرته في »ورق ومحبرة«

محمد الحبيب يونس
يتجاوز المأسـاة في »عزلة مثقوبة«

فاء.. وصفات شعرية الشِّ
للتـعـافـي ومـواجـهـة الألـم نوافــذ

إطلالـة

أول السطر

عصـور

تأويلات

آفــــاق

مقــال

دلالات

استراحة
الكتب

شعرا ء العدد:
محمد ولد إدوم 	24

محمد العموش 	25

هناء المشرقي 	26

مصطفى الحاجي 	27

تسنيم حومد سلطان 	46

عمرو حسين زيادة 	47

عبدالعزيز الهمّامي 	48

حسن جلنبو 	49

عبدالرحمن عكاشة 	72

مرام دريد النسر 	73

محمد المعشري 	74

محمد المختار احمدو 	75

محمد محمود محاسنة 	96

زيد صالح 	97

خلف محمد كمال 	98

صفية الدغيم 	99

مخلص الصغير 	112

عبدالله سعيد الذهلي 	113

محمد الكامل 	114

زكريا مصطفى 	115

مجلة شهرية تُعنى بالشعر والأدب العربي

تصـدر عـن دائرة الثقـافة
الـعـدد )83( - يوليو 2026

38 صـور اللبنانية
مدينة الشــعر والماء



قطرات

6

أقلّي فأيام المحب قلائل

أبو فـراس 
الحمداني

العصر العباسي

7

ــلُ ــائ ــب قَ ــحِ ــمُ ــامُ ال ــ ــأَيّ ــ ــي فَ ــلّـ أَقِـ

وفــي قَلبِــهِ شُــغلٌ عَــنِ اللَومِ شــاغِلُ

وَلِعْــتِ بِعَــذلِ المُســتَهامِ علــى الهَوى

ــيءٍ بِــالــمُــحِــبِّ الــعَــواذِلُ وأَولَــــعُ شَـ

أَرَيتَــكِ هَل لي مِن جَوى الحُبِّ مَخلَصٌ

حَبائِــلُ فِــيَّ  لِلحُــبِّ  نَشِــبَت  وقَــد 

وَبَينَنا الــخُــدورِ  ــاتِ  ــيّ ــنَ بُ ــنَ  ــي وَبَ

ــا وتُـــطـــاوِلُ ــارُه ــظّــى ن ــلَ حُــــروبٌ تَ

أَغَــرنَ عَلى قَلْبــي بِجَيشٍ مِــنَ الهَوى

ــازِلُ ــغ ــمُ وطــــارَدَ عَــنــهُــنَّ الـــغَـــزالُ ال

مَقاتِلــي المُصيــبِ  ــهْمِ  بِالسَّ ــدَ  تَعَمَّ

مَــقــاتِــلُ لَــدَيــهِ  أَعــضــائــي  ــلُّ  كُـ أَلا 

ــرتُ فــي طَلَــبِ العُلا وَوَاللَــهِ مــا قَصَّ

ــيَ غــافِــلُ  ــنِّ هْــرَ عَ ــأَنَّ الــدَّ ــ ــن كَ ــكِ ولَ
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الموشّــحات أبرز الأشــكال التي ظهــرت على هامش 

القصيدة، واســتطاعت أن تؤسّس لنفسها جماليات خاصة، 

وبنــاءً مســتقلًا، ومصطلحــاتٍ خاصــةً، وإن بقيــت في 

جوهرهــا تمتّ بصلة إلــى القصيدِ والرّجز فــي كثير من 

وجمالياتها. أسسها 

اشــتُقّ مصطلح الموشّحة من الوشــاح؛ وهو حلية ذات 

خطين يســلك فــي أحدهمــا اللؤلؤ وفي الآخــر الجوهر، 

والثوب الموشّح هو المزيّن وأساسه فكرة التجميل المنوّع 

المعتمد على التقابل )الأدب الأندلسي، أحمد هيكل 141(. 

ويــدرج الدكتور أحمــد هيكل، الموشّــحات ضمن الاتجاه 

الشعبي في الشعر الأندلســي. ويذهب ابن سعيد المغربي 

الأندلسي، في »المقتطف من أزاهر الطرف« إلى أن أول 

من اخترع الموشّــحات بجزيرة الأندلس مقدّم بن معافى 

القبّــري، وأخذ عنه ذلــك أبو عمرو بن عبــد ربّه صاحب 

الفريد«. »العقد 
كان الشعر العربي القديم فضاءً تتعايش فيه أشكال كثيرة، منها ما 

ثبت في وجه الزمان وارتضته الذائقة العربية كالقصيد والرجز، 

ومنها ما بقي اســماً يُذكر كالقريض والمبسوط والمقبوض؛ وفي 

مرحلة لاحقة ظهرت أشــكال أخرى، كالمخمّســات والمســمّطات 

والمزدوجات.. ولعل هذا التعدد الشكلي يفنّد تهمة الشكل الأوحد التي 

التصقت بالشعر العربي، وما فتئ يلهج بها كثير من أنصار الحداثة.

استطاعت أن تؤسس لنفسها جماليات خاصة 

الموشّحـات الأندلسيـة
بين الانتماء الشعري والهوية الغنائية
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التأثيــر  الموشّــحة  تجعــل 
الموسيقي مقدّماً على الإدهاش 

المعنوي



والتأويــل؛ فلحظات الأنس الغابرة وطرٌ مرّ بســرعة كلمح 

البصــر، وثغور الزهر تبتســم مــن وقع المطــر الخفيف، 

وكلها تصبّ في التحسّــر على الأمس الذي لم يعد بمقدوره 

القبض عليه، إلّّا عبر قناة الصورة واللغة.

تمضي الموشّــحة على هذا النمط القائم على المراوحة 

وتبادل الأدوار بين القفل والبيت، والأغصان والأســماط إلى 

نهايتها، والظاهر أن اختيار الشاعر لبحر الرّمَل أملته الحالة 

النفســية وطبيعة ما يبوح به، مع ما يتميز به من طابع غنائي 

يســاعد على التدفّق والانطلاق والانهمار. وجدير بالذكر أن 

الوشّــاح هنا يعمد إلى التفصيل في المعنى الواحد، فما بين 

الأســماط والأغصان لا يغيّــر في المعانــي إلّّا بالقدر الذي 

يجعلها متناسلة متفرّعة، وفي الوقت نفسه يبتعد عن التصنيع، 

إذ يتجنّب المبالغة في اســتخدام أصنــاف البديع إلّّا بالقدر 

الذي يسعف في التعبير عن التجربة.

تجعل الموشّــحة التأثير الموسيقي مقدّماً على الإدهاش 

المعنوي، فلا يُطلب من الوشّاح أن يخترع المعاني أو يأتي 

بجديد يثيــر الانتباه، بل يُنتظر منه أن ينظــم كلاماً موقّعاً 

يطرب السامعين، خاصة أن الموشّحات ارتبطت في نشأتها 

بالغنــاء. والرّاجح أن الوشّــاح يمتلك، إلــى جانب المعرفة 

بالشــعر، معرفة بالغناء والتلحين، وهو ما يســهّل عليه نظم 

الكلام المناسب للغناء.

تعتمد الموشّــحة على هندســة إيقاعية دقيقــة، بثنائية 

التنويع والتماثل التي تفضي إلى تشــكيل لوحة فسيفســائية 

موحية؛ ونســتحضر هنا موشّحة لســان الدين بن الخطيب، 

التي عارض فيها موشّــحة ابن سهل المشهورة )نفح الطيب 

للمقرّيّ، ج7\ص: 12-11(:

يحضــر غرض الوصف بارزاً في الموشّــحات، فأحياناً 

يمتزج بالغــزل، وفي بعض الأحيان يســتقلّ بذاته كما في 

وصف ابن زمرك للدّشــار \ البســتان: )ديوان ابن زمرك، 

ص: 531(

عَليــلُ  غَرْناطــةٍ  نَســيمُ 

ــرئ الــعَــلــيــلْ ــب لــكــنّــه يُ

بَلِيلُ  زاهـــرٌ  ــا  ــهـ ورَوْضُـ

الغَليــلْ ينْقَــعُ  ورَشْــفُهُ 

بِنَجْدٍ رُبى المُصلّى ســقى 

الغَمــامْ رَوْضُهــا  مُباكــراً 

اسْــتَــهــاّ كلّما  فَــجَــفْــنُــه 

هْرُ فــي الكِمامْ تَبَسّــمَ الزَّ

وْضُ بالحُسْنِ قَدْ تَجَلّى والرَّ

وجَــرّدَ النّهــرَ عَنْ حُســامْ

ظَليلُ  ــهُ  ــلّ ظَ ــا  ــهـ ودَوْحُـ

يَحْسُــنُ في رَبْعِــه المَقيلْ

والبَــرْقُ والجَوُّ مُسْــتَطيلُ 

قيلْ الصَّ بالصّــارم  يَلعــبُ 

جادكَ الغَيْثُ إذا الغَيْثُ همَى

يــا زمــانَ الوَصْــلِ بالأندلسِ

لَــمْ يَكــنْ وَصْلُــكَ إلّّا حُلمــا 

في الكَرَى أو خِلْسةَ المُخْتَلِسِ

هْرُ أشْــتاتَ المُنى  إذْ يَقودُ الدَّ

يَنقُلُ الخَطْوَ على ما يُرْسَــمُ

وثُنــى  فُــرادى  بَيــنَ  زُمَــراً 

مِثْلما يَدْعو الوفودَ المَوْسِــمُ

والحَيا قَدْ جَلّلَ الرّوْضَ سَــنا 

هْــرِ مِنــه تَبْسِــمُ فثُغــورُ الزَّ

ــما  عْمانُ عن ماءِ السَّ ورَوى النُّ

كَيــفَ يَرْوي مالِــكٌ عَن أَنَسِ

فَكســاهُ الحُسْــنُ ثَوبــاً مُعْلَما 

يَزْدَهــي مِنْــه بأبْهــى مَلْبَسِ

فــي لَيــالٍ كَتَمَتْ سِــرَّ الهَوى 

جــى لَوْلا شُــموسُ الغُرَرِ بالدُّ

مالَ نَجْمُ الــكَأس فيها وهَوى 

الأثَرِ سَــعْدَ  يْر  السَّ مُسْــتقيمَ 

وَطَرٌ ما فيهِ مِن عَيْبٍ سِــوى 

ــصَــرِ ــبَ ــحِ ال ــمْ ــل أنّـــه مَـــرَّ كَ

تنــدرج هذه الموشّــحة ضمن غرض الغــزل الذي يعدّ 

أكثر الأغراض نظماً من الوشّــاحين، ويســلك فيها لســان 

الديــن بن الخطيــب، مســلكاً مختلفاً في البــوح والتعبير 

عن ذاتــه؛ فهو يترنّح بيــن عالمين: الماضــي والحاضر، 

ويتقاذفه الفقــد والوصال، ويتذكّر الأمس الســعيد اللذيذ 

الذي كان أشــبه بالحلم. ويســتغلّ طبيعة الموشّحة، ليعبّر 

عن هذا التحوّل بين الماضي والحاضر، إذ يســعفه التنقل 

بين القفل والبيت في وصف مشاعره، والتنويع في طرائق 

الأداء الفنــي، ويختار مــن الصور ما يميل إلى الســهولة 

التي لا تحتاج من المتلقّي الســامع درجــةً عليا في الفهم 
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فــي  بــارز  حضــور  للوصــف 
الموشّحات

يُنتظــر مــن الوشّــاح أن ينظم 
كلاماً موقّعاً يطرب السامعين



ــرُ ــزهِ سِــــراجُ عَــدلــكَ يُ

ــادِ ــب ــعِ ــلَّ ال ــمَّ كـ ــدْ عـ ــ قَ

ــرُ ــبــهِ ونــــورُ وجــهِــك يُ

ــادِ ــاهُ لــلــخَــلْــقِ بـ ــنـ سـ

ــيّ ــ ــزُ الأبِ ــزي ــع ــتَ ال ــ أن

ــامِ ــكُ الأنـ ــل ــكُ مَ ــل ــمَ وال

ــيّ ــوضِ ــراجُ ال ــسّـ أنـــت الـ

ــدْرُ الــتّــمــامِ ــ ــدْرُ بَ ــبَـ والـ

ــيّ ــمِ ــكَ ال مــا  إذا  لَـــيْـــثٌ 

الحِمــامِ  رَوْعَ  هــابَ  قــد 

يصف الشاعر غرناطة ونسيمها وروضها ودوحها بسلاسة 

وانطلاق، مســتغلًا خفّة مخلّع البسيط، ويبدع في رسم لوحة 

فسيفسائية يحكمها التناســب والتشاكل بين سائر العناصر، 

ويَشــعر القارئ أن ابــن زمرك يصف موطنــه بعيني قلبه، 

ولأنّ غرناطة تســكن وجدانه خلّدها في شعره، لذلك حملت 

الكلمات في طيّاتها مشاعره، وعكست نظرته الذاتية الموغلة 

في الإعجاب، وهو ما جعل الطبيعي يتماهى مع الشعوري. 

يعتنــي ابن زمــرك، في خضــمّ وصفه ورســمه بالبعد 

الموســيقي الذي يعكس ذبذبــات الافتتان، حيث تكتســب 

الموشّــحة طاقتها الموســيقية من التلوين الإيقاعي الذي 

يتحقــق بالتكــرار الصرفي، والتــوازي والجنــاس والقافية 

المتراوحــة، مــن دون الوقــوع فــي التصنيع الــذي يفقد 

الكلمة صدقها وطاقتها الإيحائية، وبين القفل والبيت تتغير 

الموســيقا الخارجية، ما يفضي إلى تنشيط السامع وتطريبه 

وجعله ينشد إلى عالم الوصف بخياله وشعوره.

يســتدعي الشــاعر معاني المــدح المعروفــة، لكنه 

يحــرص علــى إخراجهــا فــي قالــب يناســب طبيعــة 

الموشّــحة وبناءها لتظهــر وكأنها جديدة، ويضعنا أمام 

بطــل يفوق الأنام فــي عدله وشــجاعته التي تجاوزت 

حــدود التصــور المنطقــي، ويعوّل في وصــف فضائل 

الممــدوح وبطولاتــه على ما يمكــن أن نصطلح عليه بـ 

»الالتفات الإيقاعي« الذي يتيــح التفصيل في المعاني 

والأســطرة؛  والتخليد  الإشــهار  غاية  لخدمة  وتفريعهــا 

ويظهــر هــذا الالتفات فــي تغيير الحــرف الأخير من 

شــطري الســمط، وفي الانتقال من نغم إلــى نغم بين 

القفل والبيت، وهو ما يجعل موســيقا الموشّــحة متغيرة 

محفــزة للمتلقّي، تســهم فــي تطرية ســمعه كما يقول 

البلاغيــون، وهــي حيلــة لإبقائه في دائــرة الاندماج 

والتماهي. والتفاعل 

إن الاهتمام بالتنغيم الموسيقي لا يلغي البعد التصويري 

الذي يلجأ إليه الشــاعر عندما يجده مفيداً في بناء المعنى، 

وفــي هذه الموشّــحة يعتني عنايــة بارزة بالاســتعارة التي 

تبثّ في عناصر الطبيعة الحياة، ونراه كيف يؤنســن النسيم 

والزهــر والبرق والغمام، ليمنح وصفه أبعاداً جمالية تأويلية 

تزيد درجة تفاعل المتلقّي.

للمدح حضــوره في الموشّــحات، وفيه يختار الوشّــاح 

المعاني الواضحة واللفظ الليّن الذي يســلس التغنّي به، كما 

في موشّحة الوزير أبي عامر بن ينق ) جيش التوشيح، لسان 

الدين بن الخطيب، ص: 193(:
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الفاعليــة  الوشّــاح  يقــوّي 
التوازي  بتوظيــف  الإيقاعيــة 

والتوزان والتكرار

الاهتمام بالتنغيم الموسيقي لا 
يلغي البعد التصويري



إن مرثياً كأبي الحملات حقيق بأن يخلّد في ذاكرة الشعر 

ويســتقر في وجدان الناس، فقــد كان يضيء حياة الناس، 

وكان البــاب الذي يقيهم المهالكَ، لذا افتقده البشــر وغير 

البشــر فبكوا عليــه، إذ كان وجودهم مســتمداً من وجوده، 

وكان ذخراً لمن ليس له ذخر.

إن الاعتماد على المراوحة الصوتية بين شطري الغصن 

الأوليين وشــطريه الأخيرين، وبين الأشــطر الأولى للسمط 

لا ينفصل الالتفــات الإيقاعي عن التوقيع النغمي الذي 

يفــرز نغمتين تقعان في المكان نفســه والزمان نفســه، ما 

يجعل الســامع ينتظر ويشــرئبّ، ويحسّن من ثمّ أفق سمعه، 

وهــذا ما يزيد من درجة تفاعله.. ويقوّي الوشّــاح الفاعلية 

الإيقاعية بتوظيف التوازي والتــوزان والتكرار)أنت العزيزُ 

الأبيّ\ أنت السّراج الوضيّ( الذي يفضي إلى تحقيق شعرية 

التماثل وتشكيل الهندسة الإيقاعية للموشحة.

يحضــر الرثاء في كثير من الموشّــحات تعبيراً عن فقد 

عزيز أو شــخص ذي مكانة، ولعل الموشّحات الرثائية تُغنى 

في مقام التأبين تخليــداً لذكرى الفقيد؛ يقول ابن حزمون 

يرثي أبا الحملات قائد الأعنة ببلنسية بعد أن قتله النصارى 

والأشــطر الأخيرة منح الموشّــحة طاقــة إيقاعية مضاعفة )المُغرب في حلى المغرب ابن سعيد المغربي، 2\217(:

تقوّي فاعليتها التطريبية. كما أن الانتقال من نمط إيقاعي 

)القفــل( إلى نمط آخر أخف وأســرع )البيت( يســهم في 

تطرية الســامع وتنشيطه. وتمضي الموشّحة على هذا البناء 

القائم على التراوح القافوي والالتفات الإيقاعي، ما يســهم 

فــي تحقق التلويــن الإيقاعي الذي يجعل الموشّــحة لوحة 

صوتية ومنظومة غنائية متكاملة الأركان.

يؤدي التلوين الإيقاعي إلى منح الموشّحة أبعاداً تنغيمية 

موقّعــة تفضي إلــى التفاعل، ويغطي نوعاً ما على ســهولة 

المعنــى وألفته، فما يهمّ الســامع لحظــة التفاعل الآنيّ أن 

يطرب ويهتزّ، لا أن يفتّش عن معنى مخترع أو صورة مركّبة 

عميقة تفسد عليه لحظة التلقّي.

لم تكن الموشّــحات ثورة على القصيــدة العربية الثابتة، 

بل كانت شــكلًا جديداً أملته الحاجة الاجتماعية والفنية في 

الأندلس، كما ذهب إلى ذلك أحمد هيكل. ولم تكن في الوقت 

نفســه شكلًا منافســاً يســعى إلى احتلال مكان القصيدة أو 

تعويضها، بل كانت لوناً ضمن ألوان شعرية متعددة تدلّ على 

حركية الشعر العربي؛ فقد طوّرها أصحابها في كنف الجماليات 

الثابتة للقصيدة العربية التي تحتفي بالترنّم والتنغيم والإنشاد، 

ولم يدّع أصحابها أنها بديل للقصيدة التقليدية.

راجَ الَأزْهَرا ي السِّ  يا عَيْنُ بَكِّ

ــــرا الــــامِــــعْ ــــيِّ الــــنَّ

را فكُسِّ تاجْ  الرِّ نِعْمَ  وكانَ 

ــعْ ــدامِـ ــيْ تُـــنْـــثَـــرا مَـ ــ كَ

ــرّْ ــ أَغَـ ــدٍ  ــعْـ سَـ آلِ  ــنْ  ــ مِ

قِدْ المُتَّ ــهــابِ  الــشِّ ــلُ  ــثْ مِ

ــرْ ــشَ ــبَ ــعُ ال ــي ــمِ ــى جَ ــكَ بَ

ــدْ ــقِ فُ أَنْ  ــا  ــمَّ لَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ

ــرْ كَـ ــذَّ ــرَفِـــيُّ الـ ــشْـ ــمَـ والـ

ــرِدْ ــطَّ ــمُ ــرِيُّ ال ــهَ ــمْ ــسُّ وال

ــرّْ ــ ــقَّ الــصُــفــوفَ وكَ ــ شَ

ــدْ ــئِ ــتَّ ــدُوِّ مُ ــ ــعَ ــ ــى ال عــل
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اطٕـلالـة

الموشّــحة على هندسة  تعتمد 
التنويــع  بثنائيــة  إيقاعيــة 

والتماثل



ة، منها مخاطبة  تجلّى هذا الأســلوب في أشــكالٍ عدَّ

ومخاطبــة  الأندلــس،  فــي  ازدهــرت  التــي  الطبيعــة 

والمــدن  والمرابــع  كالدّيــار  الأمكنــة  أو  الحيوانــات 

والصحــارى وغيرها، وفي هذا الشــكلِ الأخيــر، يمُكن 

ملاحظــة التأثيــر القــوي الــذي أحدثتــه المســارات 

الحضاريــة التــي مرَّت بهــا المنطقة العربيــة، وانعكس 

على النصوص الشــعريَّة في مختلف عصور الأدب؛ فقد 

ز به  ــاعر من بيئته وأرضه وهُويّتــه ما طرَّ اســتلهم الشَّ

نصوصــه بخيوط من الإبداع، فتطــورَّت دلالاتها بتطور 

الإنسانية. منظوماته 

الملامح العربية الأسلوبية الأولى

النّداء والمحاورة

فــي العصر الجاهلــي، لم تكــن دلالة المدينــة تظهر  

صريحةً في النّص، بسبب طبيعة الحياة آنذاك، وبُعدها عن 

مفهوم مصطلــح »المدينة« الحديث، غيــر أنَّ المكان كان 

علــى امتــدد خريطــة العالم العربــيِّ تتــراءى نجــومٌ مضيئة، 

ة، أكثر  ة والنفســيَّ تُســمّى مدناً، وهي في عُمقِ حقيقتها التاريخيَّ

بكثيــر من مــكان يضمّ تجمعــاً بشــرياً، ضمن حــدود جغرافية، 

اتها تاريخاً  هــا – بعكس كثير من مــدن العالم- تحمل فــي طيَّ لأنَّ

وحضارات، وثقافات وهُويّات، وتحمل آلاف السنوات من الحكايات 

التي تجعلها شــاهداً اســتثنائياً علــى معجزة الوجود الإنســاني.
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المـديـنـة.. وصفاتها الإنسانيّة
تطوّر مستوى الخطاب الفنّي في الشّعر العربيّ

اعر العربي استطاع أن يجعل روحه مرآةً  ولأن الشَّ

لهذا الوجود، فقد ظهرت في شــعره أساليب مبتكرة، 

تميزت بالتَّجديد والبلاغَــة، وصاغت من لغته صوراً 

شعرية ومعانيَ جديدةً؛ ومن أمثلة ذلك أسلوب إضفاء 

الصفات الإنسانية على الجماد، الذي ظهر كثيراً في 

أشعار العرب، منذ العصور القديمة، وارتبط بمظاهر 

مختلفة من حياتهم، واستوحوا تشابيهه وإحالاته من 

كل ما حولهم.

ار فيناديها  يخاطــب النابغة الدَّ
ؤال ويوجّه لها السُّ



ها  لل الظاهر في المكان، كأنَّ فطرفة هنا يــرى بقايا الطَّ

آثار وشــم على يد إنســان، ومن الملاحظ أنَّ نداء المكان 

ومحاورتــه، وإلحاق صفــات العاقل به، كانــت دارجة في 

ــعر العربي القديــم، وكانت البدايات الأولى لأســاليب  الشِّ

تصوير المدينة بمفهومها المســتحدث، وهي ظاهرة برزت 

بقوة في العصور التالية.

تجلّيات المدينة/الإنسان

ومع بزوغ فجر العصور الإسلامية الأولى، تصدّرت المدن 

مكانة مهمة في تشكيل الوعي المجتمعي، وأصبح لها كيانها 

المســتقل بوصفها موضوعاً شــعريّاً، خاصة ما ارتبط منها 

بقيمةٍ دينية أو حضاريَّة، جعلتها مرتبطة بالتجليَّات النّفســية 

والاجتماعية عند الشّعراء؛ ومثال ذلك أبيات الشّاعر حسّان 

بطلًا مهماً يظهــر أحياناً كثيرة بالدلالة نفســها - أي محلّّاً 

ــعراء  للإقامة- لكن باختلاف اصطلاحي، إذ اســتخدم الشُّ

ألفاظاً كالدّار، والطّلــل، والمرابع، وغيرها... ولم يقفوا عند 

منحها صفات الإنســانية في ســياقات الصور، بل تجاوزوا 

ذلــك ليصبح مــكان الإقامة هــذا جزءاً أصيلًا مــن تقاليد 

للية، التي يمكن أن نرى  القصيدة، وتبلور في المقدمات الطَّ

آليات مخاطبتها بوصفها إنســاناً جليّة في صورها الشّعرية، 

فمثلًا يقول النابغة الذبياني في معلقته:

ــنَدِ ةَ بِالعَلْياءِ فالسَّ يــا دارَ مَيَّ

أَقْوَتْ وطالَ عَلَيها ســالِفُ الَأبَدِ

أُســائِلُها أصَيْلاناً  فيها  وقَفتُ 

بعِ مِن أَحَدِ ــت جَواباً وما بالرَّ عَيَّ

بــن ثابت التي يتحــدث فيها عن يثــرب – المدينة المنورة 

حاليّــاً- فيضفــي عليها طابعاً إنســانياً عبــر ربطِها بأفعال 

ة: )تعلم، حاربت(، فيقول: بشريَّ

بِهــا ــا  أَنَّ تَعلَــمُ  ويَثْــرِبُ 

إِذا أُلبــسَ الحَــقُّ ميزانُهــا

بِهــا ــا  أَنَّ تَعلَــمُ  ويَثــرِبُ 

إِذا قَحَــطَ القَطــرُ نُوآنُها

ويَثــرِبُ تَعلَــمُ إِذْ حارَبَت

بِأَنّا لَدى الحَربِ فُرســانُها

ار التي مرّ عليها الزمان، فيناديها ويوجّه لها  يخاطب الدَّ

ه منطقياً للإنسان، لأنَّه هو من يملك  ــؤال، وهو ما يوجَّ السُّ

ــمع والعقل والقدرة على الإجابة، لكنّه يرى فيها تجليات  السَّ

ها، وكأنَّها أخذت شيئاً من أرواحهم، فأصبحت ملجأ له  سكّانِّ

في غيابهم.

عر،  وقد كثر استخدام أسلوب نداء محلّ الإقامة في الشِّ

فقد جاء في معلّقة عنترة بن شداد:

ــعَراءُ مِن مُتَرَدّمِ هَل غادَرَ الشُّ

مِ ارَ بَعْدَ تَوَهُّ أَم هَــل عَرَفْتَ الــدَّ

يا دارَ عَبلَةَ بِالجِــواءِ تَكَلَّمي

وعِمي صَباحاً دارَ عَبْلَةَ واسلَمي

وعنترة هنا ينــادي دار عبلة، ويطلب منها أن تكلمه، ثم 

لامة، كأنَّها إنسان يستجدي منه جواباً  يحيّيها ويدعو لها بالسَّ

ــدهِ تلك الحبيبة الغائبة؛  ويأمل له خيراً، ويســتذكر في تجسُّ

فالمكانُ هنا انعكاس لما في نفسيّة الشّاعر.

إلحاق ما يدلّ على الإنسان

كما يُســتخدم هذا الأســلوبُ بطريقة غير مباشرة، عبر 

فات الإنسانية وإســقاطها على الجماد؛ بمعنى  استعارة الصِّ

إلحــاق صفة معيّنة بها، مما لا يتصل عادة إلّّا بالأشــخاص، 

ومثال ذلك مطلع معلّقة طرفة بن العبد؛  يقول فيها:

لِخَوْلَــةَ أَطْلالٌ بِبرقَــةِ ثَهْمَدِ

تَلوحُ كَباقي الوَشْمِ في ظاهِرِ اليَدِ

هُم وُقوفاً بِها صَحْبي عَلَيَّ مَطيُّ

دِ يَقولــونَ لا تَهْلِــك أَســىً وتَجَلَّ
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افٓـــاق

في العصور الإســامية تصدّرت 
المدن مكانة مهمة في تشــكيل 

الوعي

البُحتريّ يجعــل »بغداد« امرأة 
ترتدي أجمل ثيابها



ولكــن في توظيــفٍ لافت آخــر يرتبط بمديــح النَّفس، 

يمزج أبو الطيّب، بين الاقتباس القرآني ومنح المدينة صفةً 

هيرةِ التي يقول فيها: إنسانية، في أبياته الشَّ

ــةِ كُلُّهم ما نــالَ أَهْلُ الجاهِلِيَّ

شِعْري ولا سَــمِعَت بِسِحْرِيَ بابِلُ

تي مِن ناقِصٍ وإِذا أَتَتــكَ مَذَمَّ

ــي كامِلُ ــهادَةُ لــي بِأَنِّ فَهــيَ الشَّ

فالمدينة هنا »بابل« التي جعل لها ســمعاً مثل الأنسان، 

يني، فقد وصف  ــحر في المــوروث الدِّ ولأنَّها ترتبط بالسِّ

ة جماله بأنَّه ســحرٌ لم يصل حتَّى لأسماع  شِــعْرهُ من شــدَّ

بابلْ، »ولا أذنٌ ســمعتْ« به من قبل حتــى أذن بابلْ الَّتي 

عرفت كلَّ أنواعه.

رثاء المدن

وقد ظهرت في العصر العباسيّ أيضاً ملامح رثاء المدن 

انعكاســاً نفســياً للألم الذي عاناه الشّــعراء أمام التّغيرات 

ــاعر عمر الورَّاق  ر الشَّ ياســية والحَضارية، فمثلًا يتحسَّ السِّ

ن حســدها  على بغداد الجميلة، التي يُخاطبها ويســألها عمَّ

لتتبدّل أحوالها قائلًا:

مَــنْ ذا أصابَكِ يا بَغْــدادُ بالعَيْنِ  

ةَ العَيْنِ ألَــمْ تكُونــي زمانــاً قُــرَّ

ــاعر مهيــار الدّيلمي بغــداد والبصرة وهما  ر الشَّ ويصوِّ

تبكيان حزنــاً - والبكاء هنا صفة إنســانية ألحقها بهما- ثم 

يجعل شعره وسيلة تعبير عن حزنهما هذا، فيقول:

ورُبَّ حَديــثٍ بالهَوى جَرَّ بَعضُهُ 

عْرِ بَعْضاً والحَديثُ شُجونُ إلى الشِّ

تَشْتكي  والبُصَيْرةُ  تَبْكي  وبَغْدادُ 

عَنْهُمــا ورَنينُ نَشــيجٌ  وشِــعْري 

المدن في المديح

وقد ازدهر أســلوب منح الصفات الإنســانية للمدن في 

العصر العباســيِّ أكثــر من غيره، إذ تأثَّر الشّــعر بالازدهار 

الاجتماعي والحضاري فيه، فخاض شــعراء كثُر غمارهُ في 

زوا به مدائحَهم  امها، فطرَّ استذكارِ مدن ارتبطوا بها أو بحُكَّ

نــوا بــه تراكيبهم، نوعاً مــن إعلان الهُويّــة والمفاخرة  وزيَّ

بالإنجــازات؛ فالبُحتري يجعل »بغــداد« امرأة ترتدي أجمل 

ثيابها احتفالًا باستقبال ممدوحه في قوله:

ما  فأَسفَرَ وَجْهُ الشّرقِ حَتّى كَأَنَّ

ــجَ فيــهِ البَــدْرُ بَعــدَ أُفولِهِ  تَبَلَّ

ها  وقَد لَبِسَت بَغْدادُ أَحسَنَ زِيِّ

لِعُدولــهِ واستَشــرَفَت  لِإقبالِــهِ 

أما أبو تمّام، فيخاطب دمشــق لما بهــا من »المكارم« 

يادة« المرتبطة بممدوحه، فيقول: و»السِّ

ــيَ لا أَرى لَــوْلا حَداثَتُهــا وأَنِّ

بِلقيســا  لَظَنَنْتُهــا  لَهــا  عَرْشــاً 

أيْهاً دِمشْقُ فَقَد حَوَيْتِ مَكارِماً

في العصر الأندلسيبأَبي المُغيثِ وسُــؤدُداً قُدْموســا

بدخــول العصر الأندلســي، كان لطبيعة المــدن تأثير 

جمالــي خاص في الشّــعر، بما تميزت بــه تلك الفترة من 

طبيعــةٍ خلّّابةٍ ومدنٍ زاخرةٍ أثَّرت في خيال الشّــعراء، لكن 

بقيت دلالة المدينة مرتبطة بشــكل أو بآخر بالهُويَّة، وظلّ 

أســلوب منحها صفة الإنســان متداولًا في سياقاتٍ كثيرة، 

خاصّــة في أغراضٍ مثل »المديــح« و»رثاء المدن«؛ ففي 

المديح يقول ابن سهل الأندلسي: 

ــاعر مدينتي »عســقلان«  وفي أبيات أخرى، يجعل الشَّ

و»دمشــق« عروســين، دلالة علــى الجمــال والبهجة التي 

أضفتها سيرة الممدوح، فيقول:

كانَت مَدينَةُ عَسْقَلانَ عَروسَها 

فَغَدَت بِســيرَتِهِ دِمَشــقُ عَروسا

ويســتحضر أبو الطيّب مدينة مَنْبج، التي يجعلها »مقلة« 

تعاني الأرق؛ وراحتها ودواؤها في رؤية وجه الممدوح وهو 

شجاع بن محمد الطائي المَنْبجي، فيقول:

ما مَنْبِــجٌ مُذْ غِبْــتَ إلَّاَّ مُقْلةٌ 

والإثْمِدُ نَوْمُها  ووَجْهُكَ  سَــهِدتْ 

فاللَّيلُ حِين قَدِمْتَ فيها أبيَضٌ

بْحُ منذُ رَحَلْتَ عنها أسْــوَدُ والصُّ
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ظهرت فــي العصرين العباســيّ 
والأندلســي ملامح رثــاء المدن 

انعكاساً للألم

فــي العصــر الحديــث حضرت 
المدينة بوصفها جزءاً من هُويّة 

ات الذَّ



ــاعر علي الجــارم مدينتي بغداد ودمشــق  ويصــف الشَّ

كإنسانينِ أطربتهما الموسيقى، فيقول:

يا طالما حَمَلَ الأثيرُ نَشــيدَهُ 

بكَمانِــهِ  عــازفٌ  هــو  مــا  وكأنَّ

بَغْــدادُ مُصْغِيــةٌ إلــى أنْغامِهِ 

ودِمْشــقُ راقصــةٌ علــى عِيدانِهِ

ــعراء  كان للشّــارقة أيضــاً حضورهــا فــي نصوص الشُّ

المعاصريــن، لما لمشــروعها الثقافي من تأثيــر، فتغنّوا بها 

اعر طلال سالم في نصٍّ  وخاطبوها بقلوبهم، مثلما خاطبها الشَّ

جعلها فيه حبيبةً يكلّمها ويسائلها، يقول:

لَوْ أَنَّ أَرضاً سَعَتْ شَوقاً لِمُصلِحِها 

جاءتكَ أَندَلُسٌ تَمْشي على قَدَمِ 

أَلبَسْتَ حِمْصَ سِلاحاً لا يُفَلُّ وقَدْ 

فاقُ عَلَيها سَــيْفَ مُنْتَقِمِ سَــلَّ النِّ

اعر هنا الأندلس إنساناً يمشي، وحِمْص إنساناً  يجعل الشَّ

يلبس ســاحاً؛ ولكن مع حلول عصر ضياع المدن الأندلسيَّة، 

عر؛ فها هو أبو البقاء  أصبح لها دلالات فقد وحســرة في الشِّ

الرُّندي، يســائل تلك المدن الضائعة منتظراً إجابةً تشــفي 

جرح خسارتها، فيقول:

فاســألْ بَلَنْسِيَةً ما شَــأنُ مُرْسيةٍ

ــانُ  جَيَّ أيــنَ  أمْ  شَــاطِبةٌ  وأيــنَ 

وأيْــن قُرْطبــةٌ دارُ العُلــومِ فَكَمْ

مِنْ عالِمٍ قَدْ سَــما فيها له شَــانُ

حَبيبتي يا وُعوداً صانَها القَسَــمُ

يَمُ وغايةً قَد رَعَــتْ أحْلامَها الدِّ

ورَوْضَةً من سَــنا الَأنْوارِ طَلْعَتُها

عمُ بحُسْنِها الُأنسُ إذْ عاشَتْ بها النِّ

ماذا أصوغُ وقدْ أصْبَحْتِ قافِيتي

حِكَــمُ ــهُ  كلُّ أساســاً  وللبُحــور 

وختامــاً، يمكن القولُ إنَّ أســلوب منــح المدن صفات 

إنســانية، يدلّ على تطوّر مســتوى الخطاب الفنِّي للشاعر 

العربــي، الذي اســتطاع خيالــه أن يمنح للمدينــة روحاً، 

ويجعلها إنساناً يخاطبه، فيربطه بالشوق والحنين، ويحزن 

ويفــرح معه، ويرثيه في فواجعه، إذ لم يكن مجرد تشــبيهٍ 

ــعراء بــه نصّوصهم، بــل كان أداةً لتوثيق  لغــوي زيّن الشُّ

علاقة الإنســان العربيِّ بأرضه، وبحضارته وهُويّته، وبتلك 

المدنِ التي شــكلتْ وعي العروبــة وتاريخها المُضيء على 

العالم. خريطةِ 

في العصر الحديث

ومــع ظهور مفهــوم الحواضــر العربيَّــة الكبرى في 

العصر الحديث، وانتشــار الاتجاهــات القوميَّة والوطنيَّة، 

ــاعرة،  ات الشَّ ظهرت المدينة بوصفها جزءاً من هُويّة الذَّ

ــكن والانتماء، إلى  وأصبحت رمزاً يتجاوز التَّعبير عن السَّ

التعبيــر عــن  الازدهــار الحضاري العربــيِّ وعن تاريخ 

شــعوبه، وقد نالت بعض المدن المرتبطة بهذه الدلالات، 

حظــاً وافراً مــن النُّصــوص، كبغداد ودمشــق والأندلس 

ــعراء فيها أســلوب منــح الصفة  وغيرها...واســتخدم الشُّ

الإنســانية عبــر »النداء« الَّذي شــاع اســتخدامه كثيراً، 

تعبيراً عن الألم واســتحضاراً للرمز، أو عبر »المحاورة« 

ثاء«. أو »الرِّ

ففي قصيدته الشــهيرة »سَــامٌ من صَبا بردى« ينادي 

ــام، ويعتذر لها عن  أحمد شــوقي دمشــق ملقياً عليها السَّ

قصــور كتاباته في إجــادة وصفِ ألَمٍ أَلَمَّ بها، ثم يســتذكر 

احك؛ فدمشق هنا مؤنسنة من أول النِّداء والتَّحية  وجهها الضَّ

ــدها بوجهٍ تعلوهُ  والاعتذار الذي يقدم لها، وصولًا إلى تَجسُّ

ضحكةٌ، فيقول:

أَرَقُّ بَــرَدى  صَبــا  مِــن  سَــامٌ 

دِمَشــقُ يــا  يُكَفْكَــفُ  لا  ودَمْــعٌ 

والقَوافــي اليَراعَــةِ  ومَعْــذِرَةُ 

جَلالُ الــرّزْءِ عَــن وَصْــفٍ يَدِقُّ

يالــي ــا رَمَتــكِ بِــهِ اللَّ وبــي مِمَّ

جِراحــاتٌ لَها فــي القَلْــبِ عُمْقُ

ائتِلاقٌ لَــهُ  والَأصيــلُ  دَخَلتُــكِ 

ووَجْهُكِ ضاحِكُ القَسَــماتِ طَلْقُ
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افٓـــاق

كثر استخدام أسلوب نداء محلّ 
الإقامة كما في معلّقة عنترة

أبو تمّام يخاطب دمشــق لما بها 
يادة« من »المكارم« و»السِّ



وصايا أمّي
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محمد ولد إدوم
موريتانيا

فُ المُكَثَّ والخشــوعُ  ي  أُمِّ سَــميرانِ 

ي تَحْرُسُ اللّيلَ وَحْدَها غَفَــوْتُ وأُمِّ

ــني ولَمّا مَضَــى حينٌ مِنَ اللّيْلِ مَسَّ

فأيْقَظَنــي صَوْتٌ خَفيــضٌ مُخافِتٌ

هــا خَدَّ يُغْــرِقُ  مْــعُ  والدَّ لتُهــا  تَأمَّ

سأوصيكَ: هَذي الأرضُ - قَالتْ - أمانَةٌ

تقــولُ تَعاليمُ الجليــلِ: لَكَ المَدى

رٌ رْ...مُسَــخَّ هــا الإنْســانُ عَمِّ فَيــا أيُّ

عَلى رِسْــلِكَ المَاءُ الحَيــاةُ فَصُنْهُما

مْــتَ وجْهَكَ فاتحاً  وزِنْ حَيثُمــا يَمَّ

دَقيقةٌ الــحــيــاةِ  مَـــوازيـــنَ  لأنَّ 

ــةَ المَبْنَــى حَضــارَةَ ناظِرٍ أقِمْ كَفَّ

ةً ولا تَقْــسُ إنَّ الفأسَ تقسُــو جِبِلَّ

نا بأمِّ ــروراً  ــ بُ أمّـــي  مــن  ــنُ  ــايِ أع

على قَدَرٍ تَمْشي على الأرضِ ريشةً

مَحبةً ـــي  لأمِّ ـــي  أمِّ ــنــي  ــلُ تُــحَــمِّ

يَذوبانِ في صَمْتِ المَســاءِ فَيَنزِفُ

ــفُ تَتَكشَّ الهوَى  ــي.. وأسْــرارُ  تُصَلِّ

ــةِ تَعْصِفُ هُبــوبٌ.. تَباريــحُ المحبَّ

فُ مُتَلهِّ سَــميعاً، والمَــدى  يُناجــي 

ــلِ تُذْرَفُ دُموعــاً على قَــدْرِ التّبَتُُّّ

ــفُ تَلَطُّ بُنَــي  يــا  فيهــا  ليَهْنَــأْكَ 

لكَ الأفُقُ الأعْلَى.. لَكَ الأرضُ صَفْصَفُ

فُ لــكَ الكَــوْنُ.. مَوْعودٌ به ومُشَــرَّ

يَصُوناكَ قِسْطاً.. إنْ شَطَطْتَ ستُجْرَفُ

خَسائِرَكَ الكُبْرى، إذا الأرضُ تَنْزِفُ

يُرَفْــرِفُ الفَــرَاشُ  مَــرَّ  إذا  تُمَــسُّ 

ــةَ المَعْنَى لعلّــكَ تُنْصَفُ وصُــنْ كَفَّ

ولكــنَّ كفَّ المَــرْءِ تحْنُــو وتَعْطِفُ

تَتَكلَّفُ ولا  ــاً…  ــبّ حُ ــرُهــا  تُــعَــمِّ

فُ الوُسْطى... ولا تَتَطرَّ تسيرُ على 

ــفُ أتخلَّ ولا  وَعْــداً…  فأحمِلُهــا 
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محمد العموش
الأردن

مَذهــولا بســاحِها  وَقَفــتُ  لمّــا 

ــامخاتُ مــنَ المــكارمِ رفعــةً الشَّ

ــحائبِ ثَغرُهُ لالَ من السَّ شربَ الزُّ

وكأنّمــا هَبَطــتْ نجــومُ ســمائِنا

لمْ ينــسَ منبتَهُ الكريــمَ وأصلَهَ

لًا خلُ يطلعُ فــي البلادِ مُؤصَّ فالنَّ

يــا واحةً يســبي العيــونَ جمالُها

من »جامــعِ النّورِ« البهــيِّ تلاوةً

جُونــةٌ البحيــرةِ  شُــطآنَ  وكأنّ 

جَمَعتْ إلى عطرِ التلاوةِ عطرَها

وكأنّمــا الأطفــالُ سِــربُ حمائمٍ

سَــلِمتْ يــدٌ أولَتْــكِ كُلَّ رعايــةٍ

ــةً جتْكِ محبَّ سَــلمتْ قلــوبٌ سَــيَّ

كَــرَمٌ مِــنَ الرحمنِ خَــصَّ بفضلِهِ

وَلقــد بلغتِ مــنَ الفــرادةِ غايةً

ورأى بــكِ الأبنــاءُ عــنْ آبائِهــمْ

شــاهقاً وجليلا نخلَــكِ  أكْبــرتُ 

تَذليــا لَــتْ  ذُ�لِّ قــد  وقطوفُهــا 

منْ طولِ ما صحبَ السحائبَ طُولا

فــوقَ الــرؤوسِ فألبِسَــتْ إكليلا

فَحَنــا علــى وَهَجِ الرمــالِ ظليلا

إنْ كانَ مَنْ غَرَسَ الفســيلَ أصيلا

أسْــدتْ لكلِّ بني الحيــاةِ جميلا

رَوْحٌ يهُــبُّ علــى القلــوبِ عليلا

تُهــدي النســائمَ بُكــرةً وأصيــا

مَقيــا الحيــاةِ  لعُشّــاقِ  فَغَــدَتْ 

مــأوا المــكانَ مباهِجــاً وهديلا

وسَقتكِ منْ فيضِ الفُنونِ جزيلا

لمْ تَرضَ فيكِ عــنِ الأمانِ بديلا

مَــنْ لمْ يكــنْ بالمكرمــاتِ بخيلا

حتى غَدوتِ علــى الجمالِ دليلا

جِيــا للمعالــي  مُ  يُسَــلِّ جيــاً 
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أرض الفراديس
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هناء المشرقي
مصر

مَشَيْتُ كالعُمْرِ.. لَمْ أَعْبَأْ بِوَقْفاتِي

وَحْدِي هُناكَ.. هُنا.. لََا ظِلَّ يَتْبَعُني

أَمْسِــي كَما أَغْتَدي ما مِنْ مُفاجأَةٍ

ــرُ الوَقْتَ عَنْ ســاعاتِهِ وَجَلًا أُقْشِّ

بَ سَوْطي ضاعَ ماتَ أَبي ظَهْري تَحَدَّ

لَقَــدْ نَضِجْتُ بِما يَكْفــي لِِأَقْبَلَني

ما عُدْتُ أُحْصي جِراحي يا قَوافِلَهُمْ

عَجْلى عَبَرْتُ إِلى خُلْدِ اليَقينِ على

عْتُ مِكْحَلَتــي والْكُحْلُ داخِلَها ضَيَّ

خَلْفي جَدائِلُ شَعْري قَدْ دَسَسْتُ بِها

وأُمْنِياتــي العَــذارى والخَيالَ وما

تي أَبَداً  يَّ فَمــا ابْتَغَيْتُ سِــوى حُرِّ

أَنا الَأصيلَــةُ حَــوْراءُ العُيونِ فَلا

أَنا الحَقِيقَةُ والحَقُّ الَّذي جَحَدوا

لا أَرْضَ أُخْرى.. هُنا ظُلْمِي وتَبْرِئَتي

هِ، في ذاتي وقَدْ وَثِقْــتُ بِوَعْدِ اللَّ

جاهاتِي ى اتِّ فِــي كُلِّ أَزْمِنَتِي، شَــتَّ

كْرى أَنِيســاتِي اسِ والذِّ اسُ لِلنَّ النَّ

أَنْ يَصْدَأَ الحُلْمُ مِنْ تَأْخيرِ ساعاتِي

فهل سَتُحْسِــنُ جَلْدَ الذّاتِ آهاتي

تــيَ الكُبْــرى وأَوْباتــي بِــكُلِّ زَلَّاَّ

تي ــوْا فِــيَّ واللَّاَّ مِــنَ الَّذيــنَ تَوَلَّ

راطِ وبِي طُوفانِيَ العاتِي حَدِّ الصِّ

بَيْنَ الجُفونِ ومــا أَخْبَرْتُ مِرآتي

جاجاتِ أُنوثَتي، حِلْيَتي، عِطْرَ الزُّ

حابُ على ريشِ الحَماماتِ خَطَّ السَّ

ســاءِ وما لي مِنْ شَــبيهاتِ غَيْرُ النِّ

اتِ لا يُشْــبِهُ الَأصْلَ ما في كَفِّ نَحَّ

بِــا احْتِمالٍ إِلى فَرْضِ احْتِمالاتِ

مَوْتي وبَعْثــي وثَأْري وانْتِصاراتِي
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مصطفى الحاجي
سوريا
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أخْشَى مِنَ العَوْمِ لا أخْشَى مِنَ الغَرَقِ

إنّــي رأيتُ حَياةَ النّــاسِ تَقْذِفُهُمْ

مَــنْ غاصَ أدْرَكَ أنَّ القــاعَ مَمْلَكَةٌ

ــوادِ بَرَاءٌ مِــنْ نَقِيصَتِهِ بعضُ السَّ

ذِينَ كَسَــانا الطينُ قسوتَهُ نَحْنُ الَّ

ينُ فِي الَأعْمَاقِ جَوْهَرَهُ وَيَلْتَقِي الطِّ

ــهُ بَلَلٌ والعُمْــرُ سَــطْرٌ إذا مــا مَسَّ

فُنِ الجَوْفاءِ إنْ حُمِلَتْ ما قِيْمَةُ السُّ

كُلُّ الحَكايــا التي نَسْــعى لِنُكْمِلَها

قُ في المِــرآةِ مُغْتَرِباً يا مَــنْ يُحَدِّ

تَــرى المَلامِــحَ أشْــباحاً تُطاردُنا

ناقُضُ في أنْقى مَظاهِرِهِ نَحنُ التَّ

مَنْ صاغَ مَعْنــاهُ مِنْ تِمْثالِ ظاهِرِهِ

تَقْتاتُ مِنْ جَوْهَرِ الأرواحِ جُذْوَتُنا

فارْحَلْ إلَيْكَ فَفِي جَنْبَيْكَ كَوْثَرُهَا

عْرَ غايَتُهُ أخْشَى مِنَ العَوْمِ.. إنَّ الشِّ

فَالمَوْتُ دَيْدَنُ مَنْ يَطْفُو عَلى الوَرَقِ

مَوْجاً مِنَ الوَهْمِ في بَحْرٍ مِنَ المَلَقِ

وَأنَّ في العُمْقِ عِتْقاً لَيْسَ في الُأفُقِ

ــوْءُ لا يُجْتَنــى إلا مِنَ الحَدَقِ فَالضَّ

بِغَيْرِ الهــمّ وَالَأرَقِ اسْــتَتَرْنَا  فمَــا 

فيعتري الكونَ طوفــانٌ من الحبقِ

ضاعــتْ مَعالِمُهُ فــي دَفْتَــرِ القَلَقِ

رابِ بِلا مَجْرىً ولا طُرُقِ؟ فَوْقَ السَّ

حدودُها بَيْــنَ صَفْوِ النفسِ والنزقِ

كَمْ فِيكَ مِنْ شَــبَحٍ مَاضٍ وَمُسْتَبِقِ؟

وحِ لا في المظهرِ اللبِقِ رُّ في الرُّ والسِّ

بَقِ ةَ السَّ نَرْجُو الوُصولَ ونَخْشى شِدَّ

صــاغَ النهايــةَ جُثْمانــاً بِــا رَمَــقِ

يْفِ والمَذَقِ وتَنْطَفي في رِيــاحِ الزَّ

نَقِ وحِ مَأْمُونَاً مِنَ الرَّ يَنْسَابُ فِي الرُّ

اعِرَ المَطْبُوعَ فِي الغَرَقِ أَنْ يَصْهَرَ الشَّ



في هذا الحوار، يفتح عبد الواحد عمران، نوافذ تجربته 

على مصراعيها، يتأمّل الشــعر اليمنــي وامتداداته، يتحدث 

عن أثر الدراســة الأكاديمية، والقصيدة الصوتية والبصرية، 

والجوائــز والمنصات، والشــارقة بوصفها مشــروعاً ثقافياً 

عربياً أعاد للشاعر مكانته.

• بداية.. كيف يعرف عبد الواحد عمران تجربته الشعرية 

بعــد هذه الرحلة الطويلــة بين الكتابــة والبحث والنقد 

والترجمة؟ وأي هذه المسارات كان الأشد تأثيراً في تشكيل 

صوته الشعري؟

- التجربــة الشــعرية ابنــة لعالم مكتــظ بالمتناقضات 

وشــجرة أنبتتهــا أرض هبّت عليهــا الكثير مــن العواصف 

وحاصرها جدب بالغ، ســقاها غيم الحوادث وأنضج ثمرتها 

صيــف الحيرة وزمهريــر الألم في آن، ومــا البحث والنقد 

إلا مهذبات لها ومشــذبات لما خرج من غصونها عن نســق 

الشــجرة، تثريها القراءة ويعين على فهمها البحث، وتوسعها 

القراءة والاشــتغال علــى ثقافات الأمم الأخــرى، كل تلك 

الأشــياء مجتمعة شكلت هذا الصوت الذي توصله اللغة عبر 

أساليبها في تنويع القول.

• الشعر اليمني له تاريخ عريق وحضور خاص في المشهد 

العربي.. أين تضع تجربتك داخل هذا الســياق؟ وإلى أي 

مدى تأثرت بالتراث الشعري اليمني أو حاولت تجاوزه؟

- الشــاعر ابن بيئتــه بكل تشــكلاتها بــدءاً بالجغرافيا 

والإنســان الذي يقطنها وانتهاء بتفاعله مع عناصرها زماناً 

ومكاناً ممتدين في آن متعدد الوجهات قبل وجود الشــاعر 

كينونةً ثم وعياً بهــا من أول صرخة يطلقها حين يأتي إليها 

وحتــى آخر قصيــدة يكتبهــا. واليمن متنوعــة التضاريس 

ومتعــددة الثقافات والتقاليد فــي كل نواحي حياتها وهكذا 

اختلف شــعرها لاختلاف منابت شعرائها، ولكن ليتفقوا على 

هُويتها الواحدة في أشــكالهم الإبداعية المختلفة، وتجارب 

شــعرائها كبيرة بحجم مبدعيها الذيــن عرفوا محلياً وعربياً 

وعالميــاً وهم كثر، منذ امرئ القيــس الكندي، وعبد يغوث 

الحــارث، فوضاح اليمــن، ويزيد بن مفــرغ الحميري، ثم 

عمارة اليمني، وابن هتيمل، وصولًا إلى البردّوني والمقالح.. 

يـرى أن المبدع ابـن بيئته بكـل تشكيلاتها

عبـدالـواحـد عـمـران:
في قلبي شاعر وبداخله ناقد لا ينام
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لــم يكن عبــد الواحــد عمران شــاعراً جاء مــن فــراغ، ولا صوتاً عابــراً في 

مشــهد مزدحم بالأصوات، بــل نتاج أرضٍ كثيفــة العواصف، وذاكرةٍ مشــبعة 

بالأســئلة، وتجربةٍ صقلتها اللغة كما صقلها الألم. من اليمن، بكل تضاريســها 

الجغرافيــة والإنســانية، خرج صوته محمــولًا على وعي معرفــي جمع بين 

الشــعر والبحــث والنقــد والترجمــة، ليصوغ قصيدتــه بوصفها كائنــاً حياً، 

ينمــو، ويخطــئ، ويتعلم، ويقاوم. فــي تجربته، لا يبدو الشــعر معزولًا عن 

العالم، بل ابناً مباشــراً لــه، ابن الحيــرة والزمهرير، وابن القــراءة العميقة، 

وابــن الاحتــكاك بثقافات متعــددة، جعلت اللغة لديه أداة كشــف لا زينة، ومجــالًا للتجريب لا 

التكرار، هكذا تشــكّل مشــروعه الشــعري عبر دواوين متتابعــة، كل منها مرحلــة وعي جديدة.

أحمد منصور
مصر



• بصفتك ناقداً وباحثاً؛ كيف تنظر إلى المشــهد الشعري 

العربي الراهن؟ 

- الشــعر المختلــف العميق الملتحم بالواقــع والمقتحم 

لعوالمــه لا يُخشــى عليــه، ولا أخفي على القــارئ أن عدد 

الشــعراء كثير جداً يصل إلى الآلاف، وســتكون لذلك نتيجة 

الشــعراء المجيديــن عالية. وفــي كل عصر يواجه الشــعر 

صداماً بين الشــعراء أنفســهم، وبينهم والنقاد وبين النقاد 

أيضاً؛ وهي إن صح تســميتها أزمة، فهي ليعود أقوى وأجدر 

بحمل رسالة الإنسان لنفسه ونظرائه.

• ما القضايا أو الأفكار التي تشغلك في كتابتك الشعرية؟ 

- أنا كوني إنســاناً كائناً اجتماعياً لا يستطيع الفكاك من 

عالمه وواقعه المحلي فالعربي فالعالمي، ولا سيما في عصر 

التكنولوجيا الحديثة التي جعلت العالم المتســع كل يوم بيتاً 

صغيراً لا قرية، كما كان يقال قبل عقدين إنه قرية صغيرة، 

وكل عناصر هذا الواقع تؤثر في بعضها سلباً وإيجاباً، وكلنا 

نســمع بنظرية أثر الفراشــة، فكيف لو رفّت فراشات وهي 

ومــن كل هؤلاء وحتى البردوني جاء الأبناء وأنا واحد منهم 

وقــد أكون أقلّهم قــدرة وإن كنت مــن أكثرهم حظوة في 

الظهور، ولست من يضع تجربته في درجة معينة فهي تحدد 

مكاني الذي أصل إليه وفي كل ما سبق أثر علي وفضل في 

تشكلي إبداعياً.

• درســت اللغــة العربيــة والترجمة؛ كيف انعكســت هذه 

الخلفية الأكاديمية على لغتك الشــعرية وبنيتك النصية 

وخياراتك الجمالية؟

لكل شــيء تشــرّبته من فصول الدراســة حتى الشهادة 

الأكاديمية وشروعي في رســالة الماجستير له أثر بالغ في 

صقل تجربتي الشــعرية، فقد عرفت منهــا كيف أنظر إلى 

النص الابداعي وكيف يكون جيداً أو رديئاً.

تــرفّ دائماً، وأمواج المحيطات تزداد نتيجة ذلك فتؤثر في 

كل عناصر هذا العالم.

• لك دراســات نقدية إلى جانب تجربتك الإبداعية؛ كيف 

توفق بين ذات الشاعر وموضوعية الناقد؟ 

- يمكن القول إن في قلب الشــاعر يســكن ناقد ضمني 

تقويه القراءة لكل شيء مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً أو... إلخ 

والذكي من المبدعين من لا يغلب أحدهما على صاحبه فكل 

يطور الآخر وقد يهدمه إن لم نتعامل بجدية.

• شــاركت مطلع هذا العام في مهرجان الشــارقة للشــعر 

العربي؛ ماذا تمثل لك هذه المشــاركة إبداعياً وشخصياً؟ 

وكيف ترى خصوصية هذا المهرجان مقارنة بغيره؟

• لك كثير من الدواوين الشــعرية؛ هل ترى أن كل ديوان 

يمثل مرحلة مختلفة في مشروعك الإبداعي؟ 

- دواوينــي عددها جيد وفقاً لعمــري الإبداعي منذ 20 

ســنة وعياً حقيقياً بالشعر، ومنها المخطوط والمطبوع وهي 

»حنيــن الندى«، وهــو أول ديوان مخطــوط، و»من ذاكرة 

العطر« صــادر عن دائرة الثقافة بالشــارقة 2015، و»قمر 

تحرســه الذئاب مخطوط«، و»في الجرار ماء آخر« صادر 

عن دار أجنحة 2022، و»لأشــجار تغادر الغابة« صادر عن 

دار عناوين2023، و»ظبي يهذب صياده« تحت الطبع، وكل 

مجموعة منها تمثل مرحلة مختلفة عن سابقتها جاءت نتيجة 

وعي أكبر بالشعر.

• أنت من الشــعراء الذين اشتغلوا على القصيدة بوصفها 

نصاً بصرياً وصوتياً عبر القصائد المصحوبة بالموسيقا 

والصورة؛ ما الذي أضافه هذا الشكل الجديد للشعر؟ 

- أضــاف لي الكثيــر وأوله مشــاركتي فــي مهرجان 

الشــارقة للشــعر العربي 2014 وكذلك إيصالــي لجمهور 

واسع ســمعني وشــاركني تجربتي بحزنها وفرحها وآلامها 

من خلال نبرة صوتي.

• هل ترى أن القصيدة المعاصرة بحاجة إلى كسر القوالب 

التقليدية لتصل إلى الأجيال الجديدة، أم أن جوهر الشعر 

يظل أقوى من أي شكل أو وسيط؟

- الشــعر الحقيقــي يصل إلى المتلقّي بســهولة في أي 

شــكل جاء، شــريطة أن تتغير الأشــكال تدريجيــاً، تماماً 

كالطفــل حين يمر بمراحل تغير جســدي منذ ولادته حتى 

استواء عوده وقوته.
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أنا ابن اليمــن والتجربة تحدّد 
مكاني

»الشارقة للشــعر العربي« نقلة 
نوعية في تجربتي الشعرية



- هي المرة الثانية التي أشارك في هذا المهرجان، وقد 

تركت الأولى أثرها في تجربتي الشــعرية لكثرة من تعرفت 

إليهم وعبرهم على شعراء كثر، من هنا انطلقت لمهرجانات 

عربية في العــراق والأردن ومصر وغيرهــا؛ إذن مهرجان 

الشــارقة نقلة نوعية في تجربتــي الإبداعية، وله خصوصية 

تتمثل فــي أنه أثمر بيوتاً للشــعر ومهرجانات في كثير من 

بلداننــا العربيــة ولا تزال الرؤية متســعة وممتــدة لتحقق 

العالمية وإني لأرى هذا رأي القلب.

• إلى أي مدى يســهم مهرجان الشارقة للشعر العربي في 

إعادة المكانة للقصيدة العربية؟

- لقــد أعاد المكانــة للقيمة الحقيقية للشــاعر أولًا، ما 

جعلــه يعيد مكانة قصيدته ويشــتغل عليها ليقدم كل منهما 

صاحبه كما يليق.

• كيف تقوّم دور الشــارقة الثقافي في دعم الشعر العربي 

بمشــروعات ثقافية متكاملــة تعيد بناء علاقــة المتلقي 

بالقصيدة؟

- أنــا لا أقوّم دور الشــارقة في ذلك، بــل أقدمه كما 

هــو عليــه إن اســتطعت، فهو ظاهــر لمن يرى ويســمع 

ويملك ذوقاً. لقد بلغت الشــارقة بالإبداع ذرى عالية في 

شتى الأجناس شــعراً وقصة ورواية ومسرحاً وفناً ونقداً؛ 

وامتدت به مســاحات واسعة ولا تزال ولا يقول غير ذلك 

إلّّا جاحد.

• أمسياتك الشعرية توصف بأنها تحلّق في سماء الإبداع؛ 

كيف تتعامل مع المنصة؟

- المنصــة معراج إلى آفاق ممتدة ونحو ســماوات أعلى 

أتعامل معها بروحي قبل يدي وصوتي، بقلبي التحاماً وعلوّاً 

قبــل جســدي، والقصيدة الممتــازة لا تختلــف البتة قراءة 

وسماعاً مالم يسئ إليها ملقيها.

• الجوائز التي حصلت عليها خلال مسيرتك ماذا أضافت 

لك؟ وهل تراها محطة تحفيز كبيرة للشاعر؟

- أضافت لي تلك الجوائز، أشــياء كثيرة أجلّها وطناً آمناً 

لأولادي وهــو شــراء بيت، فضلًا عن الجمهــور الممتد في 

الوطن العربي كله.

• أخيراً.. ما المشروع الذي يعمل عليه عبد الواحد عمران 

الآن؟ وماذا تبقى من الأحلام الشعرية التي لم تكتب بعد؟

المشــروع الذي أعمــل عليه إعداد ثــاث مجموعات 

للطباعة، والآمال الشــعرية لا الأحلام كثيرة وســنكتبها فلا 

نزال فــي منتصف الطريق، والشــاعر الفاشــل من يظنّ 

نفسه وصل.. وشاعر عاش عمراً في قصيدته.. كي لا يموت 

يراها غير مكتملة.
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أول السطر

الآمال الشعرية كثيرة وسنكتبها 
فلا نزال في منتصف الطريق

عْتُــهُ، كان خَوْفــاً بالغــاً سَــفرُهْ وَدَّ

عْتُــهُ لــم أَكُــنْ أدْري بــأنَّ يَــداً وَدَّ

وأنَّ مَوْتــاً كثيفــاً سَــوْفَ يَحْمِلُــهُ

يُرافقُــهُ مــا  شَــيءٌ  كان  عْتُــهُ،  وَدَّ

يــا وَجْهَــهُ مُســتقِلّّاً ظَهْــرَ راحلةٍ

رُها وَســامةٌ ضِحْكــةٌ خَجْلــى تُصوِّ

فــي مُقْلَتَيْــهَ نَهــارٌ مِــن سَــعادَتِهِ

مــا كُنْــتُ أُدْرِكُ مــا أسْــرارُ لَهْفَتِهِ 

الحُزْنُ يَنْحِتُ روحــي من جَوانِبِها

حِكْمَتِــهِ أمَّ  فــؤادي  يُعيــرُ  فَمــنْ 

عَتْبي على الماءِ لَمْ يَرْحَمْ طُفولَتَهُ

أُبــوّتُــهُ صَـــدّتْـــهُ  كــان  ــاً  أبـ فلو 

يا ماءُ يا جارحاً، كالنّاسِ تَسْــلِبُني

ــرْ قَــدْرَ ثانيةٍ كَسَــرْتَني، لَــمْ تُفَكِّ

انْطِفاءتِهِ ــنْــذُ  مُ ــا  وأن عْــتُــهُ  وَدَّ

وكان خَوْفــي أباً لم يُغْنِــهِ حَذرُهْ

جَريئةً مِنْ أيادي المــاءِ تَنْتَظِرُهْ

إليَّ نَعْشــاً نَمَتْ مِنْ قَسْــوةٍ شَجَرُهْ

شَــيءٌ غَريبٌ أشــاعوا أنّــهُ قَدَرُهْ

روبُ السّود تَخْتَصِرُهْ سَريعةٍ والدُّ

لأعْيُني مَوْسماً أغْرى الرّدى ثَمَرُهْ

وفي ضُلوعي مَساءٌ موحِشٌ قَمَرُهْ

إلى »القريّة« حتى جاءني خَبَرُهْ

ني مَطَرُهْ وعارضٌ من أســىً يَجْتَثُّ

ومُقْلَتَــيَّ نَبيّــاً مــا انْطَفــا بَصَرُهْ

ولم يُحِــسَّ قَليلًا وهــو يَعْتَصِرُهْ

غيرِ الذي لَمْ يَحْمِهِ صِغَرُهْ عَنِ الصَّ

خِرُهْ زَنْــدي الذي كُنْتُ للأيّــام أدَّ

أنّــي أبٌ جُرْحُــهُ لا يَنْتَهــي أثَرُهْ

في كُلِّ بَرْقٍ يَشــي بالماءِ أنْتَظِرُهْ

الـوداع الأخـيـر
عبدالواحد عمران - اليمن



يلتفــت الشــاعر إلــى التفاصيــل الصغيــرة والخاصــة، ويتميّــز 

بقدرتــه على التقاطها وخلق عالم شــعري يلمــس وجدان القارئ 

واهتماماته. فالشــاعر بطبيعته مشــغول بالموجودات في عالمه، 

وحسّــاس لأصغــر التفاصيل، وعلى تمــاسّ مع ما يشــغل تفكيره 

ويثير عاطفته. وبينما تتفاعل عوامل الإبداع في بوتقة الشاعر- 

وهــي روحه - من محرّضات خارجيــة وعوامل فكرية ووجدانية 

داخليــة، تخرج القصيــدة معجونة برؤياه ومعانقــة لغته، نابعةً 

مــن تفصيلٍ قد يكــون صغيراً جداً في حياته. ضمن هذا الســياق، 

اســتطلعنا آراء نخبة من الشعراء عن المســاحة بين الكتابة للقضايا العامة، والاهتمام 

بالتفاصيل الصغيرة؛ فأين يجد الشــاعر مادة قصيدته وروحهــا؟ وكيف يتعامل معها؟

إباء الخطيب
سوريا

بين مجهر التّفاصيل وأفق القضايا

مبدعون: الشعر قادر على المزج

بين الـذاتـي والكـونـي 
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قراءة الأشياء

عجينة الشاعر 
تشكلها التفاصيل

 اتصال أموميّ بالعالمديمة قاسم - سوريا
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هذا موضوعٌ يحتمل حواراً ممتعاً، ولكني لن أدخل فيه من باب مقولات شهيرة من نحو: 

»المعاني مطروحة على الطريق« في أهمية البلاغة عند الجاحظ، أو كمقولة أنصار ما بعد 

الحداثة إن »زمن السرديات الكبرى، انتهى«.. بل سأربط كل ما سبق بمسألة أراها غاية في الأهمية، ألا وهي، كون 

الشعر في ذاته اتصالًا أمومياً بالعالم. 

الشــعر بهذا المعنى مطابق في جوهره للحب ومتّصل بالجمال الكلي والأصيل، فهو - أي الشعر، وكذلك الشاعر 

إذا ما ســلمت علاقته بالشــعر من درن النفعية - هو على ذلك كائن معارض بالفطرة، له موقف أصيل من الحياة 

نابع من رفض أي تواطؤ أو شراكة أو تسويغ لكل ما هو قبيح.. وهنا لا فرق بين التفاصيل والسردية الكلية، مادام 

يستطيع بحيويةٍ القطع والوصل بين الكلي والجزئي، العام والخاص، النسبي والمطلق.

للشــعر قُدرةٌ عجيبةٌ على قراءة الأشياء بشكلٍ مختلف، 

وتفكيكهــا إلــى عوالــم صغيرة تــكاد تمسّ وجــدان كلّ 

شــخصٍ، ثم إعادة تشــكيلها إلى صورةٍ مكتملةٍ؛ والسؤال 

هنا: التفاصيلُ الصغيــرة أم القضايا الكبرى؟ وفي منطقِ 

الشــعر، حيث لامنطق، يمكنني القــول إنَّ امتزاج الذاتيّ 

بالكونــيِّ في اللغــة حالةٌ خاصةٌ بالشــعر وحده من دون 

الفنون، فزهرةُ اللوز تخرجُ من حديقتها اللغويةِ في منطق 

محمود درويش، لتصير نشيداً وطنيّاً لشعبٍ ما. 

هكذا يحاولُ الشاعرُ دائماً اكتشافَ الجوانب المعتمة 

في مســرحِ اللغة، ولا يُضيء عليها، بــل يمزجها بالضوءِ، 

لتتكــونَ لوحةٌ لا هي العتمة ولا هــي الضوء، كطفلٍ في 

نهارٍ، ممطرٍ حذف الغيمة والعشبة والمطر من مراياه، 

لتصوير قوس قزح.

الشاعر يلتقط فكرة نصّه ولو من كتاب فيزياء؛ فنحن 

أبناء التفاصيل والأســئلة المعلقة، لكن من يبرع في رسم 

فكرتــه بجمالية وانســيابية وتحليق هو من يســتحق لقب 

المتفــرّد؛ هذا لايعني الغمــوض والتكثيــف والغرائبيات. 

ودائماً ما أقول إن الشاعر مخرج تلفزيوني ومصور قدير 

يســتطيع ســبك مادته من محيط عادي جدّاً، فقد خُلقنا 

لنغيّر الواقع ونصنع وجوداً مختلفاً.

لا بدّ أن عجينة الشاعر تتشكل من التفاصيل، ولكنني 

أقــف على أهم ما يمكنه تخصيب الشــاعر وتزويد قدرته 

علــى توســيع رؤاه، وتكبير عدســته وهو الســفر وإعلاء 

الأرصدة؛ فنحن تكنســنا الرياح وتستوقفنا حبّات المطر؛ 

نعم، وتأســرنا ضحكة معلّقة على شبّاك الحياة فننسى 

أحلامنا عندها.
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نجود القاضي
اليمن

د. عبدالله الخضير
السعودية

نيفين طينة
فلسطين

هزبر محمود
العراق

التفاصيل بوّابة 
لفهم العالم

التفاصيل تمسّ 
جغرافية الشاعر

إعادة تشكيل
الواقع باللغة

كسر أفق
التوقع

القضية العامة ليست مادةً جاهزة لكتابة القصيدة، 

بــل هي فكرة، لا يمكن لها أن تصير شــعراً إلّّا عندما 

نفكّكها؛ بمعنى آخر الشــعر لا يتغــذّى على المواضيع 

الكبيرة، بل على هشاشة الكائن في مواجهتها.

برأيي، لا يمكــن التعامل مــع التفاصيل على أنها 

نقيــضٌ للقضيــة بل شــرط تحققهــا شــعرياً، ومادة 

القصيدة تلتقط من طبيعة العلاقة بين ذات الشــاعر 

والواقع، لأن العــام بلا خاص يظل تجريداً، والخاص 

بلا أفق عامٍ يكون مجرد يوميات. وإذا كانت القضايا 

الكبرى هي الموضوع الرئيــس، فإن التفاصيل هي 

لحظة الانكشــاف التي يُرى فيها ما لا يُرى، عندها 

تصبح التفاصيل بوابة لفهم العالم.

 يعتمد علــى عمق الإحســاس بالحالة الشــعرية، 

التي تبدّد حيرة الشــاعر من اتخاذ موقف صريح بين 

القضايا الكبرى والتفاصيل الصغيرة.

فالمادة الشعرية لا تُقاس بحجم الحدث الظاهري، 

في كل الحالات يفتّش الشاعر عن المعنى العميق خلف 

ما يبدو ظاهراً؛ فالتفصيلة الصغيرة مدخلٌ إلى المعنى 

الأكبــر، تمنح النص إنســانيته، بينمــا تمنحه القضايا 

العامة أفقه الفكري. 

وحين يحوّل الشــاعر التجربــة إلى رمزٍ حيّ، فهو 

بذلــك يعيد تشــكيل الواقع باللغة، لينقــل القارئ إلى 

المقصــد المراد، ويعبر به من اللحظــة العابرة إلى 

معنى قابلٍ للتأويل.

 التفاصيل اليوميةالشاذلي القرواشي - تونس

العدد )83( يوليو 2026العدد )83( يوليو 2026

وردة الكتوت
الأردن

الجزئيات الخافتة والشرارة الأولى

يجد الشــاعر مادّة قصيدته في كل ما يمرّ به من مشاعر وتجارب، غير أنّ عينه المرهفة 

كثيراً ما تلتفت إلى التفاصيل الصغيرة التي قد يغفل عنها الآخرون. ففي تلك الجزئيات الخافتة، يلتقط ما يشبه الشرارة 

الأولــى للقصيدة، وعبرها يبني عالمه الشــعري، منطلقاً من الخاص إلى أفق أوســع. ومــع هذا الانغماس في جزيئات 

الحياة، لا يغدو الشاعر حالماً في عزلة، بل يظلّ مشتبكاً مع قضايا عصره الكبرى؛ فالتفاصيل ليست هروباً من الواقع، 

بل طريقٌ أعمق لقراءته.. يرى عبرها، مثلًا، أوجاع الحروب في دميةٍ مهجورة تحت الركام.

ينطلق الشاعرُ إلى قصيدته من ذهنيّة الإعداد المُتقَن 

لــ»عمــل تأليفــي« بامتياز، شــعارُه في ذلك »ســأرقى 

بقصيدتــي إلى الســقفِ الأعلى من التجويــد والتوظيف 

والتجســيد«، حيث يبدأ يترجم شعورَه المستمدّ من واقعِه 

أو خيالِه وسْــطَ أوعيةِ المعنى والمبنى/ اللفظ والشــكل/ 

البوح والتعبير، نتيجةَ انفعال من جرّاء مشهدٍ أو موقف. 

وإنّ فكــرة الحضــور الشــعريّ لديه تســتدعيه لغةٌ، 

ومخزون ذاكــرة، وتأملّ ذاتي، وتجربة عميقة، يتميز بها 

هِ، فإنّه  من غيره. ســياقيّاً، حين يتعاملُ الشّــاعرُ مع نصِّ

يلتقي معه في أشــياء، وكأنّنا إزاء تفاصيل تمسّ جغرافيّة 

الشــاعر النفســيّة والإنســانيّة والثقافيّة والفكريّة، من 

حيثُ طبيعــةُ هذه التفاصيل، ولذلك يعتمد الشــاعرُ في 

بناء قصيدته على تفاصيل قصيرة، تجسّــدها لغة شفّافة، 

ذات إيماءات وإيحاءات، متلبّســة بأرواح الاستعارات، 

ــحةً بالفكــر والثقافة،  ممزوجــة بمقام الخيال، مُتوشِّ

كِئــةً علــى البناء الدّلالــي والمعرفــي  للقصيدة،  مُتَّ

ملتحمةً بالواقع الراهن.

كل المتكلميــن أو معظمهم يلتقون في شــائع الكلام، 

الحامــل لأفكار عفوية متداولة، وعادةً يكون الكلام والردّ 

عليه من ضمــن المتوقّع الذي لا يبهــر، كونه مكرراً في 

النطق والســماع، حتى يأتي متكلّم ليرفع راية كسر التوقّع 

بالقول المختلف. في الشــعر ينطبق هــذا الوصف تماماً، 

حيــث تطول عهــود المألوف حتى يأتي شــاعر لا يعجبه 

الأمر، فيتخــذ القرار الجريء بتجريــب جديد من حيث 

انتهى الآخرون.  كل نصٍّ خالد لا بدّ أن يســتند في البدء 

إلى فكرة، وليس شــرطاً أن تكون الفكــرة كبيرةً بقدر ما 

يجــب أن تكون لافتــة ومختلفة، ومن اصطياد الشــاعر؛ 

وقــد يصبح الشــاعر المبــدع كبيراً بقضايــا صغيرة. بعد 

الفكرة يأتي توقّع مســار النص وكســر أفق التوقّع الذي 

يكــون جماله في التفاصيل، وهنا يكمن الفرق بين جمال 

القول وجمالــه المضاعف، عبر الدخول في التفاصيل 

التي تضاعف جمال العبارة الشــعرية، حين يكون في 

وصف الشاعر لأمرٍ ما، اصطيادٌ خاص يعكس جمالية 

الموصوف وأهميته.

الشــعر في أغلبــه لا يكمن في التخوم، وكلّما اتجه إلى القضايا الكبرى خشــينا عليه مــن الانخراط في مطبّ 

المباشرتية والاستجابة لما تقتضيه المنابر.

وفي المقابل إذا ذهب الشــاعر إلى التفاصيل فإن الأداء الفني يكون أكثر ملاءمة من الناحية الفنية، ولكن لا 

أقصد بالتفاصيل عملية تسجيلية للواقع، وإنما قنص اللحظة التي تمرّ بنا ولا ننتبه إليها.

كما أنّ هناك من يعمد إلى الإغماض التام؛ والحال أن نص صاحبه لا يحمل عمقاً أو معرفة. فالشعر يكمن في 

مسام التفاصيل اليومية، حيث إن الشاعر يمكن أن يرى ما لا يراه الآخرون، فيقتنص اللحظة الشعرية ويستلّها من 

أعماق الوجود الإنساني، فتصبح المقولة عابرة للأماكن والأزمان.



من أقدم المدن وأكثرها عراقة

»صور« اللبنانية.. مدينة الشعر والماء
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تُطلُّ ســيدة البحــار، مدينة صــور، المتّكئة على 

شــاطئ البحر المتوســط في جنــوب لبنان، أولى 

المــدن الفينيقية الشــامخة التي يرجــع تاريخها 

إلى الألــف الثالث قبــل الميلاد، وتمتــازُ بتاريخٍ 

حافــل عظمةً ومجداً. وتُعدُّ صــور من أقدم المدن 

وأشــهرها في العالم، وأكثرها عراقة، ورابعة أكبر 

مــدن لبنــان، حيــث تبعد عــن بيــروت 83 كلم، 

وتُمثل شبه جزيرةٍ يربطها بالساحل اللبناني شريطٌ رملي. فهي ميناء 

بحري ومدينة أثرية، يرجع عمرها الحضاري إلى خمســة آلاف ســنة.

أسيل سقلاوي
لبنان

دة
صي

لق
ن ا

مد

ويضم قضاء صور نحو خمسين قريةً وبلدةً، حيث تعدّ 

صور مركزهــا الإداري والتجاري، وبحرُهــا هو المتنفّس 

لأهلهــا. ولهذا فإنّها الأم والوطن والعشــق وفخر الانتماء 

عند شعراء الجنوب؛ وفي هذا يقول باسم عبّاس: 

ومــا النّــوارسُ إلّّا أغْنِيــاتُ هوىً

نى نَغَما تُغنّجُ الرّيحَ، تسْري في الدُّ

وثَــمَّ ميناءُ عُمْرٍ كَمْ رَســتْ سُــفنٌ

فيهِ وكَــمْ أبْحرَ العُشّــاقُ والعُظَما

ــادٍ مُــعَــلّــقــةٌ  ــعــةُ أمْـــجـ ــل ــمَّ قَ ــ وثَ

في صَدرِ صورَ يَصيرُ النّصرُ صَدْرَهُما

فالشــاعرُ يُصوّر هذه المدينة التي تُغنّي النوارسُ في 

ســمائها وفوق بحرها، فيذكــر ميناءها الــذي كان طللًا 

للعشّاق المُودّعين والعلماء المهاجرين والتُجّار المُبحرين، 

بحثــاً عن أســباب العيش؛ ثم يُعــرّج إلى قلعتهــا الأثرية 

المُعلّقة بأمجادها، وقوس النصر الذي يُحفر على صدرها 

بكل شموخ واعتزاز.

أصل التسمية

تُســمّى صور في النقوش الفينيقية صُرْ، وفي النقوش 

 ،sur-ri وفي رسائل تل العمارنة المصرية ،surru الآشورية

والاسمsur  في الآرامية يعني الصخر، وهو إشارة واضحة 

إلى أن مدينة صور قد بُنيت فعلًا على صخرة.

كانــت صور القديمــة جزيرةً صغيــرةً، أي صخرةً في 

الماء، وقد ورد اسمها في التوراة »صور«؛ أمّا عند الفرنجة 

فتسمّى tyre، ويُستخدم هذا الاسم حتى هذه اللحظة.
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لَوْ مالتِ الأرضُ شِبْراً كيْ تُوشْوِشَني

ضاقَــت عَليكِ بلا ألْــوان، فارْتَجلي

إذنْ سَــتَرجِعُ صــورٌ مثلَمــا ابْتدَأتْ

مُصابــةً بخَيــالِ البَحــرِ لــم تَــزلِ

فــي كُلّ أصْدافِها - لَــو تُفتَحُ - امرأةٌ

قيلَ اعتْراها شَرابُ الوَردِ من خَجلِ

مِغْناجــةٌ كُلّمــا مــن رِقّةٍ عَطَســتْ

ــطّ والأمْــواجَ بالجبَلِ الشَّ تُلاطُــمُ 

لقد رســمت الشاعرة »صور« بأصالتها وعراقتها وتراثها 

كما بدأت في الماضي، صور التي مهما ضاقت عليها الأرض 

ســترجع كطائر الفينيــق، لتنهض من جديــد مفتونةً بخيال 

البحر، محلقةً لا تكترث للحزن ولا الخســارات، ستخرج من 

أصدافها امــرأةٌ رقيقةٌ، وخجولةٌ كماء الــورد، تغازل البحر 

والجبل، وتؤاخي بين الموج والشاطئ.  

حقب تاريخية وحضارات

تعاقــب علــى صــور الكثيــر مــن الحقــب التاريخية 

والحضــارات البشــرية، كالفينيقية والإغريقيــة والرومانية 

والبيزنطيــة والعربية؛ فقصدها الســيّاح مــن مختلف دول 

العالــم، للتمتّع بجمــال المدينة وفرادتها، ورؤية شــواطئها 

الرمليــة، وزيــارة آثارها وأســواقها، والتعــرف إلى موقعها 

الجغرافي المحاط بأشجار الحمضيات على امتداد الساحل. 

وقد أدّت دوراً بارزاً في الحقبة الفينيقية، خاصةً فيما يتعلق 

يقول فاروق شويخ، في قصيدة »ليل الأرجوان«:

تَغاوَتْ كَحُلمٍ صورُ وانعَطَفتْ فَرْحى

ثُني في العِشقِ بالقُبلةِ الفُصْحى  تُحدِّ

ني  وقامَــتْ على مَهــدِ الرّمــالِ تُهزُّ

وتَزرعُنــي في صَيْــفِ إلهامِها قَمْحا

وتُسْــكِنُ هــذا القَلــبَ قَلعتَهــا كأنْ

خُلِقْــتُ أنا قَوْســاً لِعَشْــتارَ أو رُمْحا

وما أجمله مــن غوى حين تُطلّ صــور كحلمٍ، وتُحدّث 

قبلاتهــا عــن لغةٍ فصحــى وأبجديــة عريقة يتجلّــى فيها 

تاريخها المجيد، والشــاعر هنا يســتلهم مــن هذه الفاتنة 

برمالهــا فيغــدو قمحاً يُــزرَعُ فــي صيفها المُلهم للشــعر 

والشــعراء، فتســكنُ قلبَه قلعتُها الفريدة وكأنــه خُلِقَ فيها 

ليكونَ قوســاً لعشــتار، إلهــة الحب والحــرب والخصوبة، 

ورُمحاً يقفُ بوجه أعدائها وغُزاتها.

بالتجارة البحرية، وتصدير المنتوجات المتعددة إلى العالم، 

وإنشاء المستوطنات التجارية حول البحر الأبيض المتوسط، 

ونشــر الديانات في العالم القديم؛ ولم ترضخ صور للغزاة، 

وفي هذا قال الشاعر الصوري كامل ميخائيل بولس )1911-

2008م(:

صــورُ العَظيمــةُ هــل نَثرٌ وأشْــعارُ

تَكْفــي لوصْفِــكَ أم كتْبٌ وأسْــفارُ

صــورُ العَريقةُ فــي التّاريخ كان لَها 

وإكْبــارُ إعْــزازٌ  المَماليــك  بَيْــن 

صــورُ الأبيّةُ كَــمْ صَــدّتْ جَحافِلُها

عَنْهــا الغُــزاةَ وكَمْ قَــدْ صُــدَّ جَبّارُ

جابَــتْ مراكِبُهــا كلَّ البِحــارِ ولَــمْ 

يَســبِقْ مراكِبَهــا فــي البَحــرِ بَحّارُ

صور التي يعجز عن وصفها الشعر والنثر، يراها الشاعر 

بأنها أبيّة، وعصيّة على الاستســام، تصــدُّ الجبابرة وتدفع 

الغــزاة، تجوب بمراكبهــا كلّ البحار فلا ينافســها أحد، ولا 

يسبقها؛ صور المدينة العريقة في التاريخ، لها بين المماليك 

كل الإكبار والاعتزاز.

أسطورة الُأرجوان

وهنــا لا بدّ أن نذكر الُأرجوان، فقد كان لصور دور مميز 

وفاعل في استخراج الُأرجوان واستعماله؛ تقول الأسطورة إن 

هذا الاكتشــاف يعود إلى الملك ملكارت )هيراكليس(، فبينما 

كان يتجول مع الحورية تيروس على الشــاطئ، عثر كلبه على 

صدفــة الموريكس ومــا إن مضغها حتى امتــأ فكّه باللون 

الُأرجواني.أعجبت الحورية بالصبغة وطلبت من الإله ثوباً من 

هذا اللون الجميل، فأمر ملكارت بتجميع الكثير من الموريكس 

تلبية لرغبتها. بعدها استخدمت هذه الصبغة للجلود والأقمشة 

والكتّان والقطــن، وأدت أهميتها إلى اعتمــاد الُأرجوان من 

أهالي مدينة صور شعاراً للمدينة والنقش على القطع النقدية، 

وكان هذا الإنتاج نموذجياً عند الفينيقيين في ذلك العهد.

وهنا نأخذ أبيات الشــاعرة حنان فرفور ، شــاهداً  على 

ذكــر أصداف الأرجــوان، ومكانــة مدينة صور فــي قلبها 

وقصيدتها؛ بقولها:
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كتب لها الشــاعر فاروق شويخ 
في قصيدته »ليل الأرجوان«

حنان فرفور فاروق شويخ
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الشــاعر هنا يؤمن بصور رمزاً للعشــق والهوى، فيصف 

كيف تغنّي أليسار للزمن الذي يأتيها محمّلًا بالورد والأمنيات، 

وكيف تغفو عشــتار في معبد صور، كأنه مهدٌ دافئ يشعرها 

بالطمأنينــة، وحين تفرش صور بحرها فوق الليالي تســقطُ 

الأقمار نديّةً عاشقة، فيولد السحر ويكتمل المشهد.

أنجبت صور الكثير من العلماء والشــعراء؛ كيف لا وهي 

ولّّادة الشعر والســحر والجمال بحكم موقعها المميز، حيث 

وُصفــت بعــروس البحر. وقد تأثر الشــعراء بالشــخصيات 

الخالدة واســتوحوا منها قصائدهم التي عبّرت عن فخرهم 

وإعجابهم بهــذه المدينة، وكتبوا عن أشــواقهم وهمومهم، 

 شخصيات خلّدها تاريخ صور القديم

)814-1518 ق.م(

من الشــخصيات التاريخية المجيدة في صور: ملقارت 

/ ملكارت مــن الميثولوجيا الفينيقيــة، قدموس الصوري، 

ناشر الأبجدية الأولى والألعاب الرياضية الأولمبية، الملك 

حيرام العظيم، المؤسّــس الأول لحضارة صــور المجيدة، 

الملك أيتوبعــل القوي، حفيد ملوك ســالة حيرام الأول، 

أوروب – أوروبا، إيزابيل، إليســار – أميرة صور- مؤسســة 

وملكتها. قَرطاج 

وقد عزّز شــهرة هذه المدينة العظيمة، وفق ما أشــار 

إليه المؤرّخ بليني، أســطورة نشــر الأبجدية عند الإغريق، 

وذلك مــع قدموس الــذي أبحر يبحث عــن أخته الأميرة 

أوروبا، ابنة الملك أجينور، مؤســس المدينة التي اختطفها 

زيوس، وكذلك تأســيس قرطاج من الأميرة أليسار، شقيقة 

بغماليون. وتغنّوا بها بوصفها حالةً فريدةً تختالُ بعذوبتها؛ يقول محمد الملك 

باقر جابر العاملي:

يُســائلني المَوجُ الحَنــونُ عَنِ التي

را سَقَتْ بَحْرَها مِنْ كأْسِها العَذبِ سُكَّ

ــقٌ فَمــا صــورُ إلَّاَّ لَحْــنُ شَــوقٍ مُعَتَّ

يْلُ صــارَتْ صَنوْبرا إِذا مــا تَمادى اللَّ

ةٌ شــاعِرِيَّ لَحْظَــةٌ  إلَّاَّ  صــورُ  ومــا 

اتِ أَبْحُرا تُســافِرُ في ضَــوْءِ المجــرَّ

ــةً يَمُــدُّ لهــا البحــرُ الذّراعَيــنِ رِقَّ

ويَغسِــلُ عَنْ أَقْدامِها الحُزنَ والكَرى

ها ــمسَ كَفُّ تِ الشَّ ــةُ مَجدٍ، هَــزَّ عَصِيَّ

ملَ جَوهَرا فأَلْفَتْ على شُــطآنِها الرَّ

صــور بنظــره لحنٌ للشــوق المعتّــق، ولحظة شــاعرية 

تســافرُ كالبحار في ضوء المجرات، وبحرُ صور يمدُّ ذراعيه 

ليحتضــن القادمين إليهــا، فينجلي عنهم الحــزن والكرى، 

صور التي يراها الشاعر عصيّة مجد، وحين تدغدغ الشمس 

رمالها تستحيلُ جواهرَ ولآلئ.

تمتــازُ صور بوجود بقايا رومانيــة قديمة فيها، كالمعابد 

والمباني الحجرية والأقواس، ما جعلها شاهداً حيّاً على روعة 

الحضارة الرومانية وعظمتها؛ يقول الشاعر داوود مهنّا:

وقُ والغارُ يا صورُ، هذا الهَوى والشَّ

وعاشِــقٌ، هَمْسُــهُ بَــوْحٌ وإِيثــارُ

مانُ أَتــى، والرّيحُ تَحْمِلُهُ هذا الزَّ

تْهُ أَليســارُ فَــوْقَ المَراكِــبِ، غَنَّ

ومَعبَــدٌ لِسُــالاتِ الجَمــالِ، كَأَنْ

تَغْفو على مَهدِهِ الوَرديِّ عَشْــتارُ

والبَحرُ مِنديلُها المائيُّ تَفرُشــهُ

ليالِــي، فَتَنْدى مِنْهُ أَقْمارُ فَوْقَ الَّ
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كان لهــا دور مميّــز وفاعل في 
استخراج الأرجوان واستعماله

داوود مهنّا علي دهيني
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أما عند الشــاعرة زينة شــهاب، فصور هي ستّ النساء، 

وقدّيسة مباركة، وأشــواق لا تنتهي، وجمال لا يُقاوَم، وقبلةٌ 

مُنتَظرة تستعرُ بالحبّ والأمل، تقول:

أَقولُ: »يا صورُ«، يَغْدو الثّغْرُ مُنتَظِراً

تَســتَعِرُ بالآمــالِ  الحُــبِّ  لِقُبلــةِ 

ســاء، ويا أشْــواقَ قافِيَتي ســتُّ النِّ

إنّــي إليــكِ بِنَبْــضِ الشّــعرِ أعْتذِرُ

هاتــي جَمالكِ أسْــتَبْقيه في كَبِدي

يَنتظِــرُ بالمَهــدِ  ومَــنْ  لِلْقادميــنَ 

ومن أقدم شــعراء صور، عبد المحسن الصوري )339-

419هـ( الذي ولد في مدينة صور وإليها نُسِب، وعاش فيها 

شاعراً لا يغادر مدينته إلّّا نادراً، وفيها تُوفّي.

كتب في المديح والرثاء والهجاء والتشبيب والوصف مع 

غلبة المديح في ديوانه، الذي كان وســيلته للتكسّــب بسبب 

فقره وحرمانه وأوضاع حياته القاسية؛يقول:

عِنْدي حَدائقُ شُكرٍ غَرسُ جودِكُمُ

قَد مَسّها عَطشٌ فَلْيسقِ مَن غَرَسا

تَدارَكوهــا وفــي أغْصانِهــا رَمَقٌ

فَلَن يعودَ اخْضرارُ العودِ إنْ يَبِسا

وفي ســياق آخر تحضر صور عند ابنها الشــاعر عصام 

إيليّا مالك، رمزاً للفقد والحنين وضياع العمر الذي أفلت من 

يديه بلا استئذان، وإشارة إلى الأحباب الراحلين، والشوارع 

المظلمة، والبيــوت الفاقدة، والأعيــاد الحزينة؛ صور التي 

كانت تُمثل الماضي الجميل والأماني الســعيدة والمســتقبل 

المشــرق، قد أطفأها الظلم وقضــى على آخر ما تبقّى فيها 

من فرح؛ فيقول:

حضــرت صور على مر العصور، عند شــعراء من خارج 

المدينــة، ســواء زاروهــا أو ســمعوا عنهــا فذكروها في 

قصائدهــم، ولكنّ هذه القصائد لــم تخرج من عباءة مدح 

الملوك والولاة والسلاطين، ولم تكتب تغنيّاً بالمدينة نفسها. 

نذكر شــاهداً عى ســبيل المثال لا الحصر، قول المصري 

كمال الدين بن النّبيه، وهو من شعراء العصر الأيوبي الذي 

اشتُهر بمدح الأيوبيين:

ثِقْ يا أبا الفَتْــحِ بالفَتْحِ المُبينِ فَلمْ

الفُتوحــاتُ أبيهــنَّ  لِغيــرِ  تُخْلَــقْ 

عكّا وصــورُ إلــى رؤياكَ عاطِشَــةٌ

فانْهَضْ فقدْ أمْكَنــتْ مِنهُنّ حُلْواتُ

لقــد حظيت صــور بمكانــة عريقة في ذاكــرة التاريخ، 

وبقيت حاضــرة على مــرّ العصور، شــاهدة بعظمتها على 

العالــم، تخطّ مجدها بثقة وشــموخ، وتُطلُّ لتكون عروســاً 

للبحر وملكةً للساحل.

يــا صــورُ  آهٍ لَقدْ ماتَــتْ أمانينا

ونــامَ مَجدُكِ فــي أدْراجِ ماضينا 

أيّــامَ كُنّــا وكُنْتِ العيدَ مُبْتَسِــماً

فَلا بَقينــا ولا الأعْيــادُ تُحْيينا 

أيْنَ الشّــوارعُ إذْ تَزْهو بِفَرحَتِها

لْــمُ نوراً في لَيالينا قَد أطْفأ الظُّ

وصــور عنــد الشــاعرعلي دهيني، هي اللغــة والباب 

الأول الــذي طرقــه والبحر الأخير الذي منه عرف ســر 

الوصول:

يا صورُ يــا أوّلَ الأبْــوابِ في لُغَتي

وآخِــرَ البَحرِ في سِــرّي وتَوْحيدي

أمْشــي على صَدْركِ المَفْتوحِ أغْنِيةً

مْلِ مِنْ جودِ كأنّني بَعْضُ ما فــي الرَّ
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مدن القصيدة

باسم عبّاس محمد باقر جابر العاملي

تغنّى بها الشعراء  بوصفها حالةً 
فريدةً تختالُ بعذوبتها
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ظلٌّ لخطواتِ الريح
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تسنيم حومد سلطان
سوريا

كم رحــتُ أنزعُ من ظلّــي نداوتَهُ 

وكنتُ أمشــي إلى حُزنــي بلا قَدمٍ 

يــهِ أوطاناً لأســكُنَها أبني مــن التِّ

أُخفي دموعــي وراءَ البابِ أطرقُهُ

أُصغي إلى داخلــي، أطيافُهُ صخَبٌ

غفــا الغَمــامُ علــى كفّــي يباركُني 

تدلّت الشــمسُ من حرفي مشــردةً

أُحــدّثُ المــوجَ عن حــبٍّ يمزّقني

وتشــهدُ الرّيــحُ: كم مرّت بــه لغةٌ

وكلّمــا مــرّ طيــرٌ، نالَ من شــفتي

المســتحيلُ إذا ناديتُــهُ انكســرتْ 

أنــا البدايــةُ، لا مــاضٍ يقاربُنــي 

أنا التناقضُ، حُزني الأرضُ لو كُسرتْ

مشى على موجةٍ كانتْ تخافُ فمي

مــا ضاق بي حُلُمٌ، بــل كنتُ أزرعُهُ

والشــعرُ طفلٌ على كفيَ يســألني: 

أُســقي الجفافَ بدلــوٍ من تفــرّدِهِ

وأُشعلُ البحرَ في وجهي الذي انجرفا

وخطوتي الماءُ تجري لا تقولُ: كفى 

لكــنّ قلبــي غريــبٌ حيثمــا وقفا

ــغفا لعــلَّ ظــاًّ غريباً يُســعفُ الشَّ

كالبحرِ يصرخُ فــي أعماقِهِ صَدَفا

ونامَ فيَّ اشــتعالُ الضوءِ وانكشــفا

كأنهــا لم تجــد فــي بيتهــا غُرَفا 

وأســحبُ المدَّ فوقَ القلب معتكفا

ولــم تصبهُ، ولــم تعرفْ لمــا نزفا

رحيقَ فجرٍ، على الأغصانِ قد عزفا

أبوابُهُ، واســتوى في راحتي هَدَفا

أنثى تعيدُ إلــى التّاريخِ ما انصرَفا

فيه اللغاتُ، وصــارَ الصّمْتُ مزدَلفا 

فاستسلمتْ.. وتمنّتْ لو بها اعتَرَفا

إن خانَني الحقلُ، ناداني الذي انجَرَفا

أيــن البدايةُ قلتُ: المــاءُ.. ثمّ غَفا 

واقتفــي أنهــرَ المعنــى إذا نَزَفــا
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عمرو حسين زيادة
مصر

جومِ ولا نَرَى  اللّيْــلُ طالَ على النُّ

ى الهَزِيعِ بِسِحْرِها هِيَ وَشْوَشَتْ حَتَّ

جُــودي عَلَيَّ بِمُخْمَــلِ الَأضْواءِ يا

بِجُفونِ غالِيَتي التــي قد أُبْعِدَتْ 

ضارُ بِضَوْئِكُنَّ فُ ذا النُّ فَعَسى يُخَفِّ

الحَــرْبُ تَحْــرِقُ كُلَّ أَخْضَــرَ يانِعٍ

ــحْبِ يَنْعَسُ لَوْنُها ما بالُ تِلْكَ السُّ

فإلى مَتى تَغْفو هُنــا الَأرْواحُ في

قُ ضَوْؤهُ نَهْفــو إلــى صُبْــحٍ يُفَــرَّ

إنْســانُ هَذي الَأرْضِ يَقْتُــلُ أَمْنَها 

مــا ضَرَّ لَوْ لُغَةُ الأنــامِ هُنا الوِئامُ

أَتُرى مُحــالٌ أَنْ يَعيــشَ الكَوْكَبُ 

إِنْ كانَ عُمْرُ العُمْرِ مِثْلَ البَرْقِ هَلْ

عاسِ على رَفيفِ جُفونِها شَكْوَى النُّ

ــرى بِمَعِينِها  حُ في السُّ ولَكَــمْ تُلَوِّ

فــي بِعُيُونِها جومِ، وطَوِّ أَحْلــى النُّ

عَنْ ناظِرَيَّ .. على طُيوفِ شُجونِها

العادِيــاتِ مِــنَ الحُــروبِ وهُونِها

فُوسُ هُنــا بِيَأْسِ أَنينِها وتُرى النُّ

خــانُ هُنا بِرَأْسِ مُتونِها ويُرى الدُّ

ــرُّ عِنْدَ حُصونِها قَلَقٍ ويَصْحو الشَّ

بَيْنَ الأنامِ .. فَكَمْ هَفَتْ لِسُــكونِها

مَكْنونِهــا فِــي  الآمــالَ  قُ  ويُمَــزِّ

ونَسْــتَفيقُ علــى جَمــالِ لُحونِها

ةَ.. لا بِبُؤْسِ مَنونِها اري المَحَبَّ السَّ

سَــيَضيعُ هذا العُمْرُ بَيْنَ غُضونِها
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ما لم تقله الرّيح
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عبدالعزيز الهمّامي
تونس

كَأَنَّ هَذي الخُطى بالرّيحِ تَلْتَحِفُ

مِنْ أَلْفِ عامٍ وأَحْلامي عَلى كَتِفي

ــلَ العُمْــرُ مُذْ فَــرّتْ جَداوِلُهُ تَرَمَّ

بَيْنــي وبَيْنَكَ قَوْمٌ ضَــلَّ قارِبُهُمْ

وجِئْتُ كالبَرْقِ مِنْ ذاتي إلى لُغَتي

هاتُ المَعانِــي أَنْجُمٌ حَمَلَتْ ذي أُمُّ

إشْــراقَةٌ مِنْ قَنادِيلِ الحُروفِ كَما

فاعْبُرْ مِنَ الفَيْء تِلْكَ البِيدُ مُوحِشَةٌ

وامْنَــحْ صِراطَك أَبْوابــاً وأَجْنِحَةً

سَــةٌ مُقَدَّ بِكْــرٌ وأَطْيــابٌ  الأرْضُ 

ريــقُ ولَمْ أَبْلُــغْ نِهايَتَهُ طــالَ الطَّ

أَبْدو وَحيــداً وَلــي زَوّادَةٌ نَفَدَتْ

جنَّ المَساءُ ومِلْحُ العَيْنِ يَجْرَحُني

يْلِ عاصِفَةً كَمْ أبْتغي مِــنْ رَمادِ اللَّ

ؤْيــا قَوافِلُنا تَلوحُ مِنْ شــاهِقِ الرُّ

أَجْــري ورائِــي ولا أَدْري مَتَى أَقِفُ

وما اشْتَكى مِنْ تَباريحِ الهَوى كَتِفُ

ى بَدا مِنْ دُموعِ الوَقْتِ يَرْتَشِفُ حَتَّ

مُنْذُ البِداياتِ باعُوا البَحْرَ واخْتَلَفوا

نْتُ في مُعْجَمِ الَأضْواءِ ما حَذَفوا دَوَّ

عُشْبَ الَأقاصي وضَوْءاً لَيْسَ يَنْكَسِفُ

ها الغَيْبُ فِي الَأحْداقِ يَنْكَشِفُ لَوْ أَنَّ

يْــلِ تَرْتَجِفُ والكَــوْنُ نافِذَةٌ فِي اللَّ

أَسَــفُ يَرْتــادُهُ  لا  مَــاذُكَ  هــذا 

ادِها اعْتَكَفوا والَأنْبِيــاءُ عَلى سَــجَّ

فَما الّــذي كانَ يُخْفي وهْوَ يَنْعَطِفُ

لُّ عَنْ جَسَدي يَنْأَى ويَنْصَرِفُ والظِّ

ولَمْ أَجِدْ في سَــديمِ الُأفْقِ ما أَصِفُ

دَفُ ها الدّهْــرُ أَوْ تَأْتي بِها الصُّ يَجُرُّ

هــا حَــوْلَ مــاءِ الحُــبِّ تَأْتَلِــفُ لَعَلَّ
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حسن جلنبو
الأردن

تَضيــقُ بِــهِ السّــبيلُ ولا يَضيــقُ

ويَبْسِــمُ ســاهِماً والــرّوحُ تَعْــوي

ــاً ــسّ مَ الآلامِ  ــنَ  ــ مِ ــهِ  ــ بِ ــأنّ  ــ ك

مِــنْ أنيــنٍ بــهِ خَمْســونَ عامــاً 

حَنيــنٍ مِــنْ  بالأزقّــةِ  مــا  بِــهِ 

مِــنْ هَمْــسٍ خَفِيٍّ ــعْرِ  ومــا بالشِّ

ومــا بالعُمْــرِ مِــنْ قَصَــصٍ تَولّتْ

بــه خَوْفٌ سَــرى وبــه اشْــتِياقٌ

حتّى ــيــهِ  ــل عَ تَـــعِـــنُّ  وأحْـــــامٌ 

بــه شَــوْقُ الغَريــبِ إلــى دِيــارٍ

ومــا يَــدْري إذا ابْتَعَــدَتْ خُطــاهُ

سَــيَلْقى مــا  القَصائــد  وخانَتْــهُ 

وفــي جَنْبَيْــهِ مِــنْ وَجَــعٍ حَريقُ

يُحيــقُ فيهــا  الــذي  الهَــمِّ  مِــنَ 

يُطيــقُ ولا  يُطيــقُ  بمــا  يَضِــجُّ 

ــريــقُ وآمــــالٍ تَــنــوءُ بــهــا الــطَّ

تُفيقُ حُــــزْنٍ  عــلــى  لأبْـــــوابٍ 

ــوحُ بُــكُــنْــهــهِ مَــعْــنــىً رَقــيــقُ ــب يَ

ــقُ ــي ــا وَهْـــــمٌ وَث ــه يـــازِمُـــهُ بِ

تَليقُ ــهِ  ــدَتِـ ــوَحْـ بِـ ــانٌ  ــجـ وأشْـ

يَسْتَفيقُ ــوٍ  ــفْ غَ ــلّ  ــكُ بِ ــادُ  ــك يَ

عَتيقُ حُـــزْنٌ  عَتَباتِها  سَــقــى 

فــيــقُ ــهُ الــمَــســافَــةُ والــرَّ ــتْ ــيَ وأعْ

خَليقُ بــهــا  ــو  ــه فَ الآلامِ  مِـــنَ 
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• كيــف ترى القصيــدة لحظــة الكتابة، وهــل هي وعيٌ 

يتجاوز النص؟

- القصيدة حالةً شعوريةً، ناتج وعي صرف، لكن القصيدة 

حالةُ تعبيرٍ تتجاوز ذلك؛ هي لحظة التجلّي التي تقبس شيئاً 

من لا وعي الشاعر، ليعبّر بشكل استثنائي ومختلف عن حال 

إدراكية تشكلت في وعيه.

• متى تشعر أن القصيدة تسبقك قبل كتابتها؟

ف تجعل القصيدة تســبق  - كتابــة القصيدة بحالــة تخفُّ

الشاعر، أما كتابتها بالصنعة الشعرية فتجعل الشاعر يسبقها 

ويشــكلّها كمــا يريد، وهذا ما يفســر أن الشــاعر قد يكتب 

بموضوع محدد في مســابقات شــعرية وغيــر ذلك، وهي 

لحظــة قرار بالكتابــة، إلّّا أن العرب وقفــوا على أطلالهم، 

بحالة تخفّف وكانت القصيدة تسبقهم.

• هل يمكن للشــاعر أن يكون أوضــح من قصيدته، أم أن 

الغموض شرط من شروط الصدق؟

الغمــوض المبالــغ فيه، لحظة وعي، وهذا يفقد الشــعر 

ســحره أحياناً، والوضوح المبالغ فيــه، حالة تعبير خطابية، 

وهذا يفقد الشــعر أبعاده التي جعلته شعراً؛ فالشاعر ينطلق 

بقصيدته في مقاربة شــعورية وفكرية ومعنوية ذكية، وهذا 

ما يميّز شاعراً من آخر.

• هــل ما زال الشــعر الفصيح قادراً على تمثيل الإنســان 

المعاصر، أم بات مطالباً بالدفاع عن نفسه؟

في زمنٍ تتسارع فيه اللغة نحو الاختصار، وتُستنزف فيه القصيدة 

بين الاستهلاك والضجيج، يأتي عبدالله علي العنزي، شاعراً يكتب 

الفصيح من وجدانه ومعناه، ويراه تراثاً يُســتعاد، ووعياً يُمارس. 

شــاعرٌ راكم التجربة، وراهــن على النصّ فوق منابــر القصيدة، 

وحصد جوائز عربية، من دون أن يجعلها تعريفاً نهائياً لقصيدته. 

في هذا الحوار، نبحث عن المنجز، لكننا نقترب من الأسئلة التي 

تقف خلفه، حيث الشعر موقف معرفي قبل أن يكون قولًا جميلًا.

يكتب عن الأصوات التي لا تستطيع التعبير عن نفسها

عبدالله علي العنزي:
الشعر يدافع عن نفسه بجودته

5051

مروة محمد رضا
مصر

العدد )83( يوليو 2026العدد )83( يوليو 2026

ار
حو

حققت الشــارقة ريــادة ثقافية 
ومازالت تدهشنا



• ما الذي يجعل تجربة الشــارقة مختلفــة في تعاطيها 

مع الشعر؟

- الشارقة حققت الريادة الثقافية، وتعاملت مع الحراك 

الشــعري بكرم وحرص على إبقائــه في الضوء، وهذا تجلّى 

بحكمــة رجل مخلص ونبيل، قدّم للثقافة ما لم يســبقه إليه 

أحد، وهو صاحب السموّ الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاســمي، حفظه اللــه، الذي لم يتوانَ يومــاً عن الاحتفاء 

بالقصيدة العربيــة، وبالثقافة والمثقفيــن؛ كانت توجيهاته 

الســامية نبضاً في قلب القصيدة، والصــروح الثقافية التي 

شــيّدها شاهدَ خلودٍ على اختلاف شارقة الضوء عن غيرها، 

تجلّــى ذلك في صروح عدّة، أهمّها بيت الشــعر الذي صار 

دليــاً يُقتفى في المشــهد الثقافي العربــي بحنكة إدارته، 

ويقين صدارته.

- يدافع الشعر - وكل فنّ أصيل- عن نفسه بجودته، متى 

قدّم شــعراء العربية القصيدة بالشــكل الذي يليق بها، فهم 

ليســوا بحاجة للدفاع عنها، عبورها للذاكرة والزمن سيكون 

دفاعها عن نفســها؛ ما زلنــا نتغنّى بالمعلّقات وشــعر أبي 

الطيّب وأبي تمــام وابن زيدون، وقد مرّت مئات الســنين 

عليها، والراية ما زالت غرّاء ترفرف وقد حملها شوقي ونزار 

وشعراء معاصرون كثر.

• أين تقــف من الحدّ الفاصل بين المحافظة على البنية، 

وكسرها من الداخل؟

- الحالــة الإبداعية غير مقيّدة ببنية أو شــكل أو قالب، 

فالجمال أحقّ أن يُتّبع في كل الأشــكال البنيوية، بل وفي كل 

اللغات، من دون إقصاء، لكن التهاون في احترام القصيدة، 

هو ما لا نريده ولا يليق بالشــعر، وأنا أقف مع الجمال أنّى 

حلّ وارتحل.

• هل تخشى على الفصيح من الجمود أم من الاستسهال؟

- ربّمــا مرّت الفصحى بحالة من الخفوت مطلع الألفية، 

• هل ترى أن الشــارقة تعاملت مع الشاعر بوصفه صانع 

معرفة لا مجرد صوت؟

- بكل تأكيد؛ يتجلّى ذلك في الأصوات الشعرية العربية 

المتنوعــة التي اتفقت بشــكل لافت على اختيار الشــارقة 

وجهة للاســتقرار، هــذا التقدير الذي تلقّاه الشــعراء في 

الشــارقة، لا بوصفهم أصواتاً شــعرية وحســب، بل حالاتٍ 

معرفيــةً وإبداعيةً، جعلهم أكثر امتنانــاً لهذه المدينة التي 

ما زالت تدهشنا.

• كيف تنظر إلى أثر المشروع الثقافي الطويل المدى في 

الذائقة الشعرية العربية؟

- المشــروع الثقافــي الحقيقي قد يحقــق أبعاداً فكرية 

بعيدة المدى، ويشــكل ذائقة شــعرية عربية مدهشة، تحقق 

ذلك مثلًا في المشــروع الثقافي الإماراتي، الذي صنع نقلة 

مشهودة في الشــعر العربي المعاصر، ورفع مستوى الحالة 

الإبداعية والتنافســية لدى الشعراء، ومن ثمّ حشد الجمهور 

الذي يتذوق القصيدة العربية.

لكنهــا عادت بقوة بعد ذلــك، بل إنهــا الآن تقف على قمة 

ثقافيــة، وتصنع الريادة الفكرية فــي العالم العربي، وهذا 

يجعلنا أكثر تفاؤلًا؛ ما أخشاه حقاً على الفصحى أن يُتساهل 

في تعليمها للناشئة، وهذا ما ألحظه الآن بالتزامن مع الثورة 

التقنيــة، وهو التحــدي الأكبر الذي تواجهــه الفصحى، بل 

والفنّ عموماً.

• ماذا تغيّر في علاقتك بالقصيدة بعد الجوائز؟

- أحــاول دائمــاً الفصل بيــن الجوائز التــي حصدتها، 

وتجربتي الشــعرية؛ فالإنجــاز الحقيقي للشــاعر أن يقدّم 

تجربته بالشكل الذي يضعه في قلوب الناس وذاكرتهم؛ أما 

الجوائز، فرغم أهميتها على صُعد عدّة، فإنها فخّ قد يقع به 

الشاعر، ويخفت نجمه شيئاً فشيئاً، بقدر ما هي إثبات حالة 

إبداعية قد تجعله أكثر رغبة في صقل موهبته.

• هل تشــعر أن الجائزة تكشــف الشــاعر أم تضعه تحت 

مجهر قاس؟

- إن كان شــاعراً حقيقياً، فوضعه تحت المجهر ســيفيد 

تجربته الشعرية، والجوائز الكبرى اكتشفت لنا شعراء مجيدين، 

ما كنّا نعرفهم لولاها، وهذه حقيقة لا يصحّ تجاهلها.

• إلى أي حد يمكن للشاعر أن ينجو من »صورة الفائز«؟

- بتقديم هذا الفائز بصورة المســتحقّ، وهذا ما تحققه 

الاســتمرارية في نســج الإبداع، من دون توقف عند حدود 

الجائرة؛ فالعمــل على تجربة إبداعية فريــدة، وخلق حالة 

فكرية مثرية، تجعله يفوز بالحدث الأهمّ، ولا ينجو فقط.
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المشــروع الثقافي الحقيقي قد 
يحقق أبعاداً فكرية بعيدة

تعاملــت الشــارقة مــع الحراك 
بكرم وحرص وحققت  الشعري 

الريادة



• هل يعاني الشعر العربي اليوم أزمة نص أم سياق؟

- أزمة الشعر العربي الحقيقية هي في قلة الشعر وكثرة 

الشعراء، وهذا ما قد يلام به النقاد، الذين تخلّوا بشكل كبير 

عن دورهم فــي توجيه النقد الحقيقي للتجارب الشــعرية، 

وهذه أزمة نصّ.

وفي اتجاه مقابل، قد نجد ابتعاد أغلب الشــعراء بشــكل 

لافت عــن قضاياهم المحيطــة، ما جعلهم خارج الســياق 

الواقعي، وخارج إطار المشــهد، هذا الابتعاد أسهم في خلق 

حاجز معرفي، وهذه أزمة سياق.

• كيــف تقرأ حضــور القصيدة الخليجيــة الفصيحة في 

المشهد العربي؟

- القصيدة الخليجيــة الفصيحة تطورت كثيراً، إلى الحدّ 

الذي جعلها تلفــت المدن التي انفردت بالقصيدة الفصيحة 

لوقــت طويل، بل تتغلّــب عليها أيضاً؛ وهذه التنافســية في 

المشهد العربي لها نكهة خاصة جداً، وأسهمت في النهوض 

بالتجربة الشعرية المعاصرة.

• هل أسهمت المنصّات الرقمية في توسيع جمهور الشعر؟

- المنصّات الرقمية أفســدت الذائقة الشعرية، بقدر ما 

أسهمت في توســيع جمهور الشعر؛ فهي تعتمد على أمرين: 

السهولة والســرعة، وهذا جعل الهبوط في المستوى الفني 

واضحاً، بل ومحتفىً به، وهي مفارقة مؤسفة.

• هل تكتب لتُعرّف نفسك، أم لتتخفّف منها؟

- أكتب لأعبّر عن كل الأصوات التي لم تســتطع أن تعبّر 

عن نفسها يوماً، فإن تركت ورائي قصيدةً أو بيتاً حتى يُنشد 

في موقف مــا، أو يُقرأ من دون أن يمحــوه الزمن، فذلك 

التخفّف الذي سيضع لي جناحين في سماء الذاكرة.

• متى تشعر أن القصيدة أنقذتك، لا العكس؟

- يكاد الشاعر أن يهوي فتنقذه القصيدة، هكذا كانت دائماً.

 • ما الذي لم تستطع القصيدة قوله بعد؟

- فــي وقتنا اليوم، القصيدة عاجــزة أن تنطق بالحقيقة 

كما هي، فتلوذ بمجازاتها، وفلسفتها، لعلها تترك أثراً.

 • لو أجُبرت على التخلّي عن كل شيء والإبقاء على سطر 

واحد كتبته، فأي سطر سيكون؟

اتِ مَزْجاً حِدْ فِي الــذَّ وإنْ لــمْ تَتَّ

اتُ نِــدُّ ــا فـــالـــذَّ ــه ــاً بِ ــيّ ــائ ــه ن

• ماذا تقول للشاعر الشاب؛ عن اللغة، لا عن الشهرة؟

- لا تجعلهــا غريبــةً أو هزيلةً، فهي اللغــة الأكثر جمالًا 

وسحراً واكتمالًا بين كل لغات العالم.
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ــأُ يَتنبَّ ولا  يَــدْري،  فــا  يَمْشــي 

أَ نَفْسَــهُ مُتعَثّــرٌ فِــي الخَطْــوِ جَزَّ

وهكــذا الأمْنِيــاتِ،  رُكامَ  يُحْصــي 

كانَ المــكانُ هــو المــكانَ، وقَلبُــهُ

ورُبّمــا القديــمِ  كالشّــجَرِ  يَمْتَــدُّ 

هــذا الَأســى المَخْفيُّ في قَسَــماتِهِ

سَــيكونُ فِــي الأعْلــى دُعــاءٌ آخَرٌ

لمَدينةٍ فــي الغَيْبِ تُبْحِرُ شمْسُــها

يَمْشــي ويسبِقُهُ الشّــتاتُ، فلا يَرى

قُ فــي المَدى مــنُ المُعَلَّ ــهُ الزَّ وكأنَّ

دَمْعَــهُ يَخْنُــقُ  للوَقْــتِ  ــماً  مُتَبَسِّ

ــرْبُ الأخيرُ وتَرْتَخي قد يُفْلِتُ السِّ

ــاعُ الــحــيــاةِ بِــهَــدْأَةِ ــق ــرُّ إي ــمُ ويَ

ها عَبَــرَتْ مُحيطَ الخائفيــنَ، فَضَمَّ

كونِ، فَيَنْجَلي ستطوفُ موسيقا السُّ

فَأبْصِــروا الغِطــاءُ  يَنْكَشِــفُ  الآنَ 

مِــنْ أيِّ مَنْفى في الخَريطــةِ يبْدأُ

أُ فِــي الأرضِ، والأحْــامُ لا تتَجَــزَّ

سَــتُصيبُ بعضُ الأمْنياتِ وتُخْطِئُ

يَبْرأُ لا  ــهُ  ــرْحُ وجُ يَــحــومُ،  شَــبَــحٌ 

أُ هَرِمَــتْ يَــداهُ ولَــمْ يَــزَلْ يتــوَكَّ

تُقْــرَأُ المَلامــحِ  بيــنَ  كحَقيقــةٍ 

وغــداً سَتَغْتَسِــلُ الجِــراحُ وتَهْــدأُ

فيُضــيءُ للعَيــنِ الحَزينــةِ مَرْفــأُ

أُ يتهَيَّ ــداً  غـ ولا  ــودُ،  ــع ي ــاً  ــس أمْ

يَهْــوي بدائــرةِ الفُصــولِ فَيَصْــدأُ

حــامَ ويَهْزأُ الزُّ يَخْتــرقُ  والوَقْــتُ 

ــماءِ إلى المَغيــبِ فتُطْفأُ حَدَقُ السَّ

أُ الصّمْــتِ الطّويــلِ، لطِفْلــةٍ تَتَهَجَّ

ــأُ بَــحــرٌ بِــطُــهْــرِ دُمــوعِــهــا يَــتَــوَضَّ

تَــتــلََأأُ وشَمْسُنا  ــتــارُ،  الــسِّ ــذا  ه

أوا ــرَّ ــبَ ــالُ تَ ــظِّ أَتِ ال وكَــمــا تَــبَــرَّ

نقش على بوابة المنفى
عبدالله علي العنزي - الكويت

بقصيدتــه  ينطلــق  الشــاعر 
بمقاربة شعورية ومعنوية



فقد حافظ على تكرار البنية الصوتيّة نفســها القائمة على 

الفتحة قبــل العين المضمومة، مع تقاربٍ واضحٍ في الصياغة 

والإيقــاع، وهو التزامٌ زائــدٌ لا تفرضه القافيــة وحدها. وقد 

أكسب هذا الإعناتُ الأبياتَ انسجامًا موسيقيًّا خافتًا يتلاءم مع 

الجوّ التأمّليّ الحزين الذي يهيمن على المعنى، فجاء الإيقاعُ 

وكأنّــه صدى متتابع لفكرة المعاناة الإنســانيّة التي تتردّد في 

الأبيات كلِّها.

أبياتٌ غَدتْ أمثالًًا
لم تكن الرســائلُ التــي دارت بين الخليفة العبّاســيّ أبي 

جعفر المنصور وعمّه عيســى بن علي مجرّد تبادلٍ للرأي، بل 

كانت مواجهةً بيــن رؤيتين للحكمة: أَتكون النجاة في التأنّي، 

أم في الحسم قبل فوات الأوان؟

فلمّا عزم المنصور على قتل أبي مســلم الخراساني، رأى 

عيســى بن علي أنّ العجلة قــد تدفع صاحب القرار إلى ما لا 

تُحمد عاقبته، فبعث إليه يقول:

رٍ إذا كنــتَ ذا رأيٍ فكنْ ذا تدبُّ

لا فــإنَّ فســادَ الــرأيِ أنْ تتعجَّ

غير أنّ المنصور كان ينظر إلى المسألة بعينٍ أخرى؛ فقد 

رأى في التردّد خطــرًا لا يقلّ عن خطر التعجّل، وأنّ الفرصة 

إذا فاتت ربما انقلبت على صاحبها، فردّ على عمّه قائلًًا:

إذا كنتَ ذا رأيٍ فكنْ ذا عزيمةٍ

دا فــإنَّ فســادَ الــرأيِ أنْ تتردَّ

ثم أتبعها بما يكشف منطقه السياسيّ الحاسم:

ولا تُمْهِــلِ الأعداءَ يومًا بقُدرةٍ

وبادِرْهُــمُ أنْ يملكوا مثلَها غدًا

وما يمنح هذه الأبيــات بقاءها أنّها لا تنحاز إلى حكمةٍ 

واحــدة، بل تكشــف هشاشــةَ الحــدّ الفاصل بيــن التأنّي 

والحســم؛ فكــم بدا التريّــث نجاةً في لحظــة، ثم بدا في 

لحظــةٍ أخرى بابًا ضاعت عنــده الفرص. وكم جرّت العجلة 

صاحبهــا إلى ندمٍ طويــل، بينما أنقذت الجــرأة غيره من 

أكبر. خسارةٍ 

إنّ الحياة لا تُربك الإنســان دائمًا بقلّة الخيارات، بل كثيرًا 

ما تُربكه لأنّ الخيارين معًا يبدوان صوابًا. أتنتظر حتى تتّضح 

الصورة أكثــر، أم تُقدِم قبل أن يســبقك الوقت؟ أتمنح الأمر 

بدائع البلاغة
يُعَــدُّ لُزومُ ما لا يَلــزَم مِن أدقِّ 

نائــع اللَّفظيّــة الَّتــي ابتكرها  الصَّ

وقُ البلاغيُّ العربيّ؛ إذ لا يكتفي  الذَّ

فيه الشــاعرُ أو الناثــرُ بما تفرضه 

القافيــةُ أو الفاصلــة مــن قيــودٍ 

صوتيّة، بل يُضيف إلى نفســه قيدًا 

ويّ،  آخــر لم يُوجبه الــوزنُ ولا الرَّ

مُغالبةً للُّغة، واستعراضًا لاقتداره على تطويع الألفاظ من غير 

اه البلاغيّون  أن يختلَّ المعنى أو يضطرب الإيقاع. ولذلك ســمَّ

أيضًا الإعنات؛ لأنَّ الشّــاعر يُعنِتُ نفسَه بما ليس لازمًا، فيلتزم 

ويِّ التزامًا مطّــردًا، فتتولَّد من ذلك  حرفًــا أو حركةً قبــل الرَّ

موسيقى خفيّة تزيد الكلام تماسكًا ورونقًا، وتكشف عن مهارةٍ 

فنّيّةٍ عالية.

ومن شواهده قولُ كُثيّر عَزَّة:

ةَ فَاعقِلا خَليلَيَّ هذا رَبعُ عَــزَّ

قَلُوصَيْكُما ثُمّ انزلا حيثُ حَلَّتِ

ةَ ما البُكا وما كنت أَدري قَبلَ عَزَّ

ى تَوَلَّتِ وَلا مُوجِعاتِ القَلبِ حَتَّ

دى ةَ بِالرَّ اعــي لَعَزَّ فَما أَنا بِالدَّ

تِ ةَ زَلَّ وَلا شــامِتٍ إِن نَعلُ عَــزَّ

ةَ نموذجًا بديعًا لفنِّ لُزومِ ما  لُ هذه الأبياتُ لكثيّر عَــزَّ تُمثِّ

، بل  ويِّ لا يَلزَم؛ إذ لم يقتصرِ الشــاعرُ على الالتزام بحرف الرَّ

، وقد تابع النظّم على  ألزم نفسَه بما هو أضيقُ من ذلك وأشقُّ

المنوال نفسه بقوله:

ةَ بَعدَما وَإِنّــي وَتَهيامــي بِعَــزَّ

تِ وَتَخَلَّ بَينَنــا  مِمّــا  يــتُ  تَخّلَّ

لَكَ المُرتَجي ظِلَّ الغَمامَةِ كُلَّما

تِ أَ مِنها لِلمَقيــلِ اِضمَحَلَّ تَبَــوَّ

ويُّ في الأبيات هو حــرفُ التاءِ المكســورة في كُلّ  فالــرَّ

من: حلَّتِ، تولَّتِ، زلَّتِ، تخلَّتِ، اضمحلَّتِ، غيرَ أنَّ الشــاعرَ لم 

ويِّ على صورةٍ صوتيّةٍ  يكتــفِ بهذا الالتزام، بل حافظ قبل الرَّ

م مع حركةٍ مخصوصة، فجاءت  متكرّرة، تقوم على تشديد اللَّاَّ

القافيةُ كلُّها على نسقٍ واحدٍ بالغِ الإحكام.

مزيدًا من التفكير، أم يكــون الإفراط في التفكير هو الخطأ 

نفســه؟ وهنا تحديدًا تتجلّى قســوة القرارات الكبرى؛ فهي لا 

تأتــي غالبًا بين واضحٍ وملتبس، بل بين صوابين متفاوتين، أو 

خوفين متقابلين.

ولهذا بقي قولهم: »فإنّ فساد الرأي أن تتعجّلا«، وبإزائه: 

»فإنّ فساد الرأي أن تتردّدا« حيَّين في الذاكرة؛ لأنّ الإنسان 

دُ فرصةً  عُ التَّردُّ يتنقّل بينهمــا طوال عمره. ففي العملِ قد يُضيِّ

ر، وفي العلاقــاتِ قد يُنقِذُ التَّأنِّي قلبًا من ندمٍ طويل،  لا تتكرَّ

ويظلُّ المرءُ مُعلَّقًا بين حسرةِ الفَواتِ ووخزةِ النَّدم.

ولعلّ الحكمةَ الأعمقَ التي تُخفيها هذه الأبياتُ أنّ النَّجاةَ لا 

رعةِ أو البطءِ، بل في معرفةِ اللحظةِ التي يكونُ  تكونُ في السُّ

دُ هلاكًا. فيها الحسمُ نجاةً والتردُّ

عراء دُعابات الشُّ
عراءِ وقدرتَهم على  ومن الطّرائفِ التي تُظهر خفّةَ روحِ الشُّ

تحويــل المواقف اليوميّة إلى مادّةٍ شــعريّةٍ طريفة، ما يُروى 

ــاعر جحظة البرمكي، إذ دعاه رجــلٌ معروفٌ بالبُخل  عن الشَّ

إلــى تناول القطايف، ويبــدو أنّ الدعوة خرجت من صاحبها 

مُكرَهًا أكثر ممّا خرجت عن سماحةِ نفسٍ وكرمِ يد!

فلمّا جلس جحظةُ إلى الطعام، أقبل على القطايف إقبالَ 

مُحبٍّ وجد ضالّتَه، وأخذ يلتهمها بشــهيّةٍ أثارت فزعَ صاحب 

الــدار، حتى خُيِّل إليه أنّ ضيفه لن يُبقي منها شــيئًا. عندها 

لم يتمالك البخيلُ نفسَــه، فراح يُبطئــه ويُحذّره، كأنّما يُنقذه 

مــن خطرٍ داهم، فقــال جحظة مصوّرًا المشــهدَ في أبياتٍ 

الظلّ: خفيفة 

دعاني صديـقٌ لي لأكلِ القطايفِ

فأقبلــتُ فيها آمناً غيرَ خــــائفِ

فقـال وقد أوجعتُ بالأكل قلبَــهُ

رويدكَ مهلًا، فهي إحدى المتالفِ

فقلتُ له: مــا إنْ سمعنــــا بهالكٍ

يُنادَى عليه: يا قتيلَ القطــــايفِ

ــاعر فــي تحويلِ موقفٍ  رفة براعةَ الشَّ وتكشــف هذه الطُّ

يوميّ بسيط إلى مشهدٍ شعريّ حيّ، يقوم على الحوارِ الخفيف 

والمفارقةِ الطّريفة. وقــد جاء التباينُ بين نَهَمِ الضّيف وبُخلِ 

عابة في الأبيات. رفِ وروحِ الدُّ المُضيف مصدرَ الظَّ

ويتجلّى هذا الإعناتُ واضحًا في خواتيم الأبيات، ولم يكن 

وتيُّ مجرَّدَ تكلُّفٍ شــكليّ، بل جاء منســجمًا  هــذا الالتزامُ الصَّ

مــع الجوّ النفســيّ للأبيات؛ فالتكرارُ الموســيقيُّ في نهايات 

الكلمات يوحي بحالةِ الانكســارِ والحنيــن والدوران في فلك 

د صدى الفقد والتعلُّق. ولذلك  الذكرى، وكأنَّ القافية نفسها تُردِّ

بدا الإيقاعُ هنا مُعينًا للمعنى، لا منفصلًًا عنه.

؛ لأنَّ المحافظةَ على  ويظهــر أيضًا اقتــدارُ كُثيّرٍ اللُّغــويُّ

هذا النســق الصوتــيّ في أبياتٍ متعدّدة مــن غير ضعفٍ في 

المعنــى أو اضطرابٍ في التراكيب أمرٌ بالغُ الصعوبة، وهو ما 

نعة  ون لُزومَ ما لا يَلزم من أدقِّ ألوان الصَّ جعــل البلاغيّين يعدُّ

ها. ولأبي العلاء المعريّ البــاع الطويل فيه، إذ  البيانيّة وأشــقِّ

نظم ديوانًا كاملًًا سمّاه )اللزوميّات(.

ومن الشعراء من التزم الحركة الواحدة قبل حرف الروي، 

كقول ابن الروميّ:

نيا به من شرورها لِمَا تُؤذِنُ الدُّ

فل ساعة يوضَعُ يكون بُكاء الطِّ

تقــومُ هذه الأبيــاتُ على رؤيــةٍ تأمّليّةٍ عميقــة؛ إذ يصوّر 

الشّاعر بكاء الطّفلِ لحظةَ ولادته لا بوصفه بكاءً فطريًّا عابرًا، 

ئه الحياةُ من آلامٍ ومكابدات. بل كأنَّه استشعارٌ مبكّرٌ لما تُخبِّ

إذ يجعــل بكاءَ المولود بمنزلة إنذارٍ أو ترجمانٍ لما ينتظره 

في الدنيا من شقاء، ثم يُعمّق هذه الفكرة بقوله:

ها وإلا فمــا يبكيــه منهــا وإنَّ

لأفســح ممّا كان فيه وأوسَــعُ

فهــو يتعجّب: لِمَ يبكي الطفــلُ وقد خرج من ضيق الرَّحم 

إلى ســعة الدنيا؟ ثم يجيب ضمنًا بأنَّ البــكاء ليس خوفًا من 

المكان، بل من أعباء الحياة وآلامها.

ويبلغ المعنى ذروته في قوله:

ه نيا اســتهلَّ كأنَّ إذا أبصــر الدُّ

يرى ما سيلقى من أذاها ويسمَعُ

فلَ بمن أدرك مســتقبلَه وما ينتظره من تعبٍ  إذ شــبَّه الطِّ

وابتــاء، فــكأنَّ صرختــه الأولى قــراءةٌ مبكّرةٌ لســيرة الألم 

الإنسانيّ.

وترتبط هذه الأبياتُ بفنِّ لُزومِ ما لا يَلزَم؛ لأنَّ الشاعرَ لم 

، بل التزم نمطًا صوتيًّا متقاربًا في أواخر  ويِّ يكتفِ بوحدة الرَّ

الأبيات: )يُوضَعُ، أوسَعُ، يَسمَعُ(.
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أصداء المعاني

العدد )83( يوليو 2026العدد )83( يوليو 2026



وفي هذا المقام سنبسطُ القول في المحادثات الشعريّة 

ضمــنَ القصيــدة، والجوانــب المعنويّــة والجَماليــة التي 

أضافتها للنصّ الشــعريّ مع أمثلة مختارة من شــتّى عصور 

أدبنــا العربي الراقي.  نبدأ بأقــدم ما وردنا من قصيد في 

العصر الجاهلي، حيث يُكثِر الشــعراء من ألفاظ المحادثات 

)تقول، قلتُ، قالتْ، قلنا، قال...( في تدفّقٍ للجملة الشعرية، 

وتشخيصٍ للطرف الآخر من المحادثة، الذي قد يكون بشراً 

أو جمــاداً؛ فمن أمثلة ذلك مع البشــر قــول عُنيزة، لامرئ 

القيس، حندج بن حجرٍ الكِندي المتوفّى سنة 544 ميلادية: 

تَقــولُ وقَــدْ مــالَ الغَبيطُ بنــا معاً

عَقَرْتَ بَعيري يا امْرأَ القيسِ فانزلِ

شكّلت جزءاً من بناءِ النص 

عريّة المحادثات الشِّ
جوانب جمالية أثرت القصيدة العربية
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ل
قا

م

يســلكُ الشــعراءُ فــي بناء 

شــتّى،  مســالكَ  القصيــدة 

فيهــا  يحقّقــون  بحيــث 

غايتَهم، التــي تتلخّصُ في 

هدفين اثنين: نقل المعنى، 

وإبهــار المتلقّــي؛ وضمــن 

هــذا المســعى ينوّعون في 

أســاليبهم الخبريّة والإنشــائيّة، ويسهبون في 

الوصف، والسرد الشعري، وقد يأخذون بأسلوب 

المحادثــة الشــعريّة الثنائيّــة، لتكــونَ جــزءاً 

رئيســاً من بنيــة القصيدة، فتضيف لهــا جَمالًا 

وحيويّة، من دون الانزلاق للنثريّة المباشــرة.

د. عبدالرّزاق الدّرباس
سوريا

يتركُ لنا عنترة العبسيّ شكوى 
فــي  طرفــاً  ويجعلهــا  الخيــل 

المحادثة



وفي الفترة العباســية ازدهر الشــعرُ بــكل أغراضه، 

وانزاحــت الألفــاظ مــن خشــونة البادية إلــى نعومة 

المــدن وأدّت الحواضرُ في الشــامِ والعراق ومصر أثراً 

كبيــراً في قاموس الشــعراء، فهجروا الألفــاظ الغريبةَ 

الوحشــيّة، إلــى مفردات أقــربَ إلى النفــس، وتحولّت 

المحادثــات إلى الرشــاقة والتكثيف، ونختــارُ من تلك 

الفتــرة بيتيــن للشــاعر أبي نواس، الحســن بــن هانئ 

المتوفّــى ســنة 198 هجرية، حيــث كان يخاطبُ إحدى 

الجواري التي كانــت تماطلُ في وعودها ولا ترغب في 

لقائــه، بل قابلتْهُ بالصدود والوعيــد، فينقل لنا محادثَتهُ 

ومن أمثلةٍ مع الأشــخاص أيضاً قــولُ هريرة، في خوفٍ 

ووَجلٍ حين فاجأها الشــاعرُ الأعشــى المتوفّى ســنة 629 

ميلادية، بزيارة غير متوقّعة، فيها خطورة المغامرة فتعجبّت 

خائفةً من زيارته: 

قالتْ هُريرةُ لمّــا جِئتُ زائرَها:

وَيْلي عليكَ وويلي منكَ يا رجُلُ

أمّا محادثةُ الجمادات فتلك من بنات الخيال الافتراضيّ، 

لكن الشــاعرَ ببراعته يُقنعنا بها، فنتقبّلها من دون استغراب 

ونعيــش الموقف معه، كأننا شــهود ذلــك التخاطب، حيث 

يشــخّص الجمادات ويعطيها من مزايا البشــر صفة الكلام، 

على طريقة المجاز اللغويّ، ومن ذلك ما فعل امرؤ القيس، 

حين شــعر بالملل من طول ليله، فبــدأ بمحادثة الليل راجياً 

بحُ المُنتَظَر: سرعة مروره ليأتي الصُّ

فَقُلــتُ لــهُ لمّــا تَمَطّــى بصُلْبِهِ 

بِكَلْــكَلِ ونــاءَ  أعْجــازاً  وأردفَ 

ها اللّيْــلُ الطّويلُ ألا انْجَلِ ألا أيُّ

بِصُبحٍ وما الإصْبــاحُ منكَ بأمْثَلِ

مع إحدى الجواري الغاضباتِ عليــه، فتصارحه بنفورها 

يقول:  العلنيّ؛  وتهديدها 

أيْــنَ الجــوابُ وأيْنَ رَدُّ رَســائلي

هــا فــي قابلِ  قالــتْ تَنَطّــرْ ردَّ

قي  فمَــدَدْتُ كَفّي ثمَّ قلــتُ تصدَّ

قالــتْ نَعَــمْ بحِجــارةٍ وجَنــادلِ

وعلى شــاكلته يتركُ لنا عنترة العبســيّ، المتوفّى ســنة 

608 ميلادية، شــكوى الخيلِ ويجعلُها طرفــاً في المحادثة، 

وكأنــه متخصّص فــي علم النفس الحيوانــي الحديث، عبر 

فهم حَمْحمة الخيــل، فترجمَ لغةَ حصانه الذي أرهقته غبارُ 

العاديــات، وأتعبهُ خوضُ الغمرات فاشــتكى من ذلك قائلًا 

لفارسه: 

فــازوَرَّ مِــن وَقْــع القَنــا بلَبانهِ

وتَحَمْحُــمِ بعَبْــرةٍ  إلــيَّ  وشَــكا 

وفي صدرِ الإســام لم تخــرجِ المحادثةُ الشــعريّة عن 

عباءتهــا القديمة، فظلّت القصيدةُ خيمةً وتفصح عن مكنون 

المعنــى لدى طرفي المحادثة؛ ونختار من تلك الحقبة ذلكَ 

الجدلَ الذي دارَ بين الشــاعر كعب بن زهير، المتوفّى سنة 

24 هجرية، وجُلســائه، حين عزم أن يفد على رســول الله، 

صلّــى الله عليه وســلّم، مذكّرين إياه بهــدر دمه، فيجيُبهم 

مْح، وقد أفصحَ عن  بحُسن ظنّه وشــموله بالعفو النبويّ السَّ

ذلك في بُردته المشهورة موثّقاً تلك المحادثة الجريئة: 

فَقُلــتُ: خلّوا سَــبيلي لا أبا لَكُمُ

فَــكلُّ ما قَــدّرَ الرّحْمــنُ مَفْعولُ

ولا يمكننــا إغفال تلك المحادثــة الناعمة التي تركها لنا 

عمــر بن أبي ربيعة المخزوميّ، المتوفّى ســنة 93 هجرية، 

وهو الذي صنعَ لنفسه هالةً من الأهميّة التي تجعل الغواني 

يتنافسن في حبّه، حتى دخل الحديثُ الشعريُّ دائرة التنافس 

فيه، بين ثلاث فتيات، برصدِه للأسئلة وإجاباتها بينهنّ: 

أبْصَرْنَنــي  يَنْعَتْنَنــي  بَيْنَمــا 

دونَ قِيــدِ الميلِ يَعْدو بي الأغَرّْ

قالــتِ الكُبْــرى: أتَعْرِفْــنَ الفَتى

قالَــتِ الوُسْــطى نعَمْ هــذا عُمَرْ 

تيّمْتُهــا  وقَــد  غــرى  الصُّ قالــتِ 

قَــدْ عَرَفْناهُ، وهــل يَخْفى القَمَرْ 
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في محادثة فلسفية لأبي ماضي 
يصف الدواء بالابتسامة



الجُفونَ بالوسَــنِ  كَحَلْتَ  قالَــتْ 

الحَسَــنِ لِطَيْفكِ  ارْتقابــاً  قُلــتُ 

قالــتْ: تشــاغَلْتَ عَــن مَحَبّتِنــا

قُلــتُ بفَــرْطِ البُــكاءِ والحَــزَنِ 

قالــتْ تَناسَــيْتَ، قُلــتُ عافِيَتي

قالتْ تَناءيْتَ، قُلــتُ عَن وَطَني

قالتْ تَخلّيْتَ، قُلــتُ: عَنْ جَلَدي

قالــتْ: تَغَيّرْتَ، قُلــتُ: في بَدَني 

وفــي العصــر الحديث راوحَ الشــعراءُ فــي محادثاتهم 

البشــريةِ بين الطبقة العالية التي تجعلها بناءً أساســياً غير 

نافرٍ ولا منفّر، يعطي للقصيدة توهّجاً وإدهاشاً، والمحادثات 

الفلســفيّة العميقة، التي تســبر أغوارَ النفسِ البشريةِ وتجدُ 

لكل مشــكلةٍ حلّّاً وتفســيراً، ونختار من النوع الأول المتألّقِ 

تلك المحادثةَ التاريخيّة السياســيّة التي ألبسها الشاعر نزار 

قبّاني )1923 – 1998( ثيابَ الزركشــة الأندلسية وطبيعتها 

الأخّاذة، بعمــقِ المغزى، وجاذبية اللغــة، حين بدأ الحديث 

مصادفــةً مع فتاةٍ إســبانية مــن أصول عربيــة في قصر 

الحمراء الشــهير بمدينة غرناطة، فرأى فيها دمشقَ والعربَ 

ووثّق لنا المحادثةَ بمقدرة فنيّة عالية المقام: 

فــي مَدْخَلِ الحَمْــراءِ كان لِقاؤنا

قْيــا بِــا ميعــادِ  اللُّ مــا أجْمَــلَ 

ســاءلْتُها إســبانيّةٌ  أنــتِ  هَــلْ 

غَرْناطــةٍ ميلادي  قالَــتْ وفــي 

تَرَيْنَها ودِمَشْــقُ أين تكون قلتُ 

في شَــعْرِكِ المُنســابِ نَهْرَ سَوادِ 

قالتْ هُنــا الحَمْراءُ زَهْوُ جُدودِنا

فاقْــرَأْ علــى جُدْرانِهــا أمْجادي 

ومن النوع الآخرِ نثبت تلكَ المحادثةَ الفلســفية للشاعرِ 

إيليّا أبي ماضي )1890 – 1957(، حيث تنفصمُ نفسُــه إلى 

وعلــى غــرارِ ذلــك، تعلــو همّةُ الشــاعر أبــي فراس 

الحَمْدانيّ، الحارث بن ســعيد التغلبيّ المتوفّى ســنة 357 

هجرية، فينقل لنا حديثاً في أشــدّ الساعاتِ عسْرةً، فلخّص 

لنــا محادثتَهُ مع إحــدى قريباتــه لينقلَنا من جــوّ الغزل 

إلى ضيــق الخيارات المتاحــة، والاعتــراف بضعفه أمام 

عينيها وليسَ في ســاحة الــردى، بالبراعــة والتكثيف في 

طرح الســؤال، والاعتزاز والمباهاة في ردّ الجواب، وهذه 

الشّائقة:  المحادثة 

دى وقال أُصَيْحابي: الفرارُ أو الرّّ

فقلْــتُ هُمــا أمْــرانِ أحْلاهُما مُرُّ

تُســائِلني مَن أنتَ وهــيَ عليمةٌ 

وهَلْ بِفتىً مِثْلي على حالِهِ نُكُرُ

فَقُلْتُ كما شاءتْ وشاءَ لها الهَوى

هــم فَهُــمُ كُثْرُ قَتيلُــكِ قالَــتْ أيُّ

متشــائمة ومتفائلة، فتكثرُ الشكوى من منغّصاتِ الحياة، ثم 

يصفُ الدواءَ عبر الابتســامة والتفاؤل، في ثنائيِّة المحادثة 

العميقــة، بلغة عصريّــة حافظت على شــاعرية البناء رغم 

كثافة الأفكار؛ يقول:

ــماءُ كئيبــةٌ وتجَهّمــا  السَّ قــالَ 

ما مُ في السَّ قُلْتُ ابْتَسِمْ يَكْفي التّجَهُّ

با ولّى فَقُلْتُ له ابتَسِــمْ قالَ الصِّ

ما با المُتَصَرِّ لنْ يُرجِعَ الأسفُ الصِّ

قــالَ اللّيالــي جَرّعَتْنــي عَلْقَماً 

قُلْتُ ابتَسِمْ ولَئِنْ جَرَعْتَ العَلْقَما

وختامــاً يمكننا القول إن المحادثةُ كانت وما تزالُ جزءاً 

مــن بناء القصيدة العربية، يتوكّأ عليها الشــاعر في التعبير 

عــن فكرتين متنافرتين أو مُنســجمتين، لكــنَّ المهارةَ في 

نســجها ضمن القالب الشــعريّ، تتفاوتُ فــي القصيدة من 

شــاعرٍ إلى آخر، وتعكسُ ســرَّ الصنعة الفنيّة، والتمكّن من 

الأدوات المُكوّنة للقصيــدة وتأثيرها لدى الجمهور المتلقّي، 

وتكاملها مع رسالة الشعر الفكريّة والجَمالية عبر العصور.

وخــال عصرِ الدول المتتابعــة، لا ينكر الباحثون تدنّي 

المســتوى الفنّي للقصيــدةِ، غير أن المحادثــة بقيَت جزءاً 

 ، أساســياً من بنائها، مــع ملاحظة وجودها غرضاً مســتقلّّاً

يستعرضُ فيه الشعراءُ قدرتَهم على النظم والسبك، بالتكرار 

الرتيبّ، الذي يقترب من الحديثِ العادي، ولكنه منظومٌ على 

وزن بحور الشــعر، من دون ألق الإبــداع التصويري الذي 

كان فــي الماضي؛ ونختار على ذلك شــاهداً لأهمّ شــعراء 

تلــك الفترة، وهــو صفيّ الدين الحلّي، المتوفّى ســنة 750 

هجرية، في محادثة نســائيّة تتميّز بحسن التقسيم وهندسة 

بناء المحادثة المكررة، راصداً أســئلتَها وأجوبتَه في انتظام 

الجملة الشعرية بينَ شطري البيت؛ فيقول:
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امرؤُ القيس بدأ بمحادثة الليل 
راجياً سرعة مروره



إنه عمرو بن قميئة الأسدي الخزيمي، من شعراء اليمامة 

ومن أوائل شــعراء نزار، نشأ يتيماً، وكان وسيماً، إلى جانب 

أنه شديد البأس، قويّ البنية، لا نجد في المصادر كثيراً عن 

أخباره، ولا تفاصيل عن شــؤون حياته، باســتثناء ما يمكن 

استقراؤه من شعره.

لــه ديــوان محقّــق، يضمّ عــدداً كبيــراً مــن القصائد 

والمقطّعــات، التي يمكن للدارس عبرها تحديد هُوية الرجل 

ومكانتــه ومجايليه كما يمكن اســتنباط ملامح شــخصيته، 

وتجاربه، ورؤيتــه للحياة؛ ولعله من أوائل مؤسســي قصائد 

الشكوى من الدهر، والحديث عن الشيب والشباب، والتفجّع 

على انقضاء العمر ولا ســيّما في ســنواته الأخيرة. عدّه ابن 

ســاّم الجمحي في »طبقاته« في شعراء الطبقة الثامنة، مع 

النمر بن تولب، وأوس بن غلفاء، وعوف بن عطية، وأدرج له 

السبق في رثاء الشباب وذكر الطيف.

من أوائل مؤسّسي قصائد الشكوى من الدهر

شاعر التجربة

ورفيق امرئ القيس في السفر
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من أوائــل الشــعراء الذين 

من  وهو  شــعرهم،  وصلنــا 

المعمّرين، إذ عمّر ما يربو 

على مئة عام. عاصر المُهلهِل 

والملك عمرو  بن ربيعــة، 

بــن هند، وهو مــن خؤولة 

الســماء،  مــاء  بن  المنــذر 

وله فــي بلاطه مكانة قبــل أن يوغر الأفّاكون 

صــدر المنذر عليــه. وكان صديقــاً لوالد امرئ 

القيس، وصحب الابن في رحلة طلب الثأر وقد 

اعتراه الكبر، وغالتــه المنية في تلك الرحلة.

د. محمد عيسى الحوراني
الأردن

عمرو بن قميئة:



وذكر الطّلل والظعن يستدعيان ذكر الأحبّة، ليشكل بذلك 

مدخلًا إلى الغزل، فيشبّه النساء بالغزلان التي تستظلّ تحت 

الأشجار؛ في حين تستكنّ النساء المرتحلات بالخدور، ومن 

بين أؤلئك النسوة ظبية جميلة متفردة تتيّم فؤاده:

بِها ريمِ  الصَّ غِــزْلانَ  وكَأَنَّ 

ها الظُلَلُ تَحْتَ الخُدورِ يُظِلُّ

تامَتْ فُؤادَكَ يَــوْمَ بَينِهِمُ

قِ ظَبْيَةٌ عُطُلُ عِندَ التَفَــرُّ

الشكوى من الدّهر

دأب الشــعراء على تصويــر الدّهر قوة متســلّطة ذات 

فاعلية تأكل العمر وتنهك الجســد وتغيــر الملامح، فالدهر 

الــذي كان يعطي القوة لعمرو في شــبابه، هــو ذاته الذي 

يسلبها في شــيخوخته، فقد أصابته سهامه، وتردّت أحواله، 

ولم يعد قادراً عل ما كان يقدر عليه:

تحوّلات العمر

إن رحلــة العمــر الممتدة عل مدار مئة عام، تســتدعي 

الكثير من التحوّلات، والتأمّل فيها عبر إطلالة على التغيّرات 

الجســدية والفكرية، وهو يشــبّه نفسه بالنســر الهرم الذي 

انفضت عنــه فراخه وترك وحيداً؛ وكلّما حاول النهوض من 

جديد، يصطدم بواقع العمر المرير:

سْرِ طارَتْ فِراخُهُ  فأَصْبَحْتُ مِثْلَ النَّ

قَــعِ لَــهُ  ــقــالُ  يُ ــطْــيــاراً  تَ رامَ  إِذا 

إن طول العيش شــغل كثيراً من الشعراء الجاهليين، لأنه 

يعدّ بوابة التحولات في الجسد والفكر والعلاقات الاجتماعية؛ 

فها هــو عمرو، ينبري لتصوير ذلك فــي حكمته المعهودة، 

فالحياة وإن طالت ليست سوى لحظات تمرّ سراعاً، كشهاب 

يسطع نوره تارة ثم يتحول إلى هباء تارة أخرى:

وما عَيشُ الفَتى في النّاسِ إِلّّا

كَمــا أَشــعَلتَ في ريحٍ شِــهابا

فَيَســطَعُ تــارَةً حَسَــناً سَــناهُ

ذَكَــيُّ اللَــونِ ثُمَّ يَصيــرُ هابا

هرُ وانتَحى لي وقِدْماً حَ الدَّ جَلَّ

كانَ يُنحي القُوى على أَمثالي

وهذا الدّهــر عندما يكبر الإنســان يســلبه مكانته بين 

الأقارب والجيران والأبناء، فينفضّ عنه الجميع:

هْرَ لا يُبْقي على ذي قَرابةٍ أرى الدَّ

ولا جــارِ دارٍ مــا أقــامَ ولا ابــنِ

ويعزز تلك النظرة أن العــرب كانت تكنّي عن مصائب 

الدهر ببناتــه، وبنات الدهر تلك تتكاثر عند الشــيخوخة، 

فها هي قد رمته في الوقت الذي لا يســتطيع فيه الرماية، 

وهــو هنا يشــبّه المعنوي بالحسّــي، فلو كانــت المصائب 

نبــاً لاتّقاها، وهو غير قــادر على ردعها أيضاً، فيصف ما 

آلــت إليه حاله في الكبــر، إذ أصبح لا يســتطيع النهوض 

إلّّا مســتنداً على راحتيه أحياناً، ومتّكئــاً على العصا أحياناً 

تحوّلات العمر تســتدعي حضور ثنائية الشيب والشباب، 

وهي ثنائية تجذرت منذ الشعر الجاهليّ، واستمرت إلى وقتنا 

الحاضر؛ فالشــاعر عندما يلحظ تبدّل لون شعره، يستشعر 

كبــر العمر، وكلّما امتدّ به العمر اســتذكر مرحلة الشــباب، 

فهي مرحلة الســرور والقوّة والتفاخر والطيش المحبّب إلى 

الذات، في حين يكون الشيب نذيراً بالهرم والضعف والحزن 

والتأسّي على ما فات، وانقلاب الأهل والصحب؛ يقول:

بابِ ولَمْ يا لَهْفَ نَفْسي على الشَّ

أَمَمــا فَقَدتُــهُ  إِذْ  بِــهِ  أَفْقِــد 

قَدْ كُنــتُ في مَيعَةٍ أُسَــرُّ بِها

العُصُما وأُهبِط  ضَيْمــي  أَمنَعُ 

المقدمة الطّللية

الطّلل لدى الجاهلــيّ قصة حياة، وهو اللبنة الأولى في 

معمــار القصيدة، إذ تكــون الإطلالة على الطّلل اســتدعاء 

لماضٍ كان مدار الحياة ومبتغاها، وشــاعرنا يرى في الطلل 

شباباً متقضياً، كانت له صولات مع الأحبّة، وعلى الرغم من 

شيخوخته فإن الحنين إلى الغزل والتصابي لا ينقطع:

لَلُ  ــجُ شَــوْقَكَ الطَّ يُهَيِّ هَل لا 

طُ شَــيْخَكَ الغَزَلُ أَم لا يُفَــرِّ

أَم ذا القَطيــنُ أَصــابَ مَقتَلَهُ 

احتَمَلــوا إِذا  مِنــهُ وخانــوهُ 

والظعن جزء لا يتجزّأ من ذاكرة الطّلل، وقد برع الشاعر 

في وصفها، فهي عندما ابتعدت، واستقبلته ظهورها -إشارة 

إلى ترحّلها- تركته حزيناً يراقب بأسى وحسرة مسيرها:

يَــةً  مُقَفِّ ظُعْنَهُــمُ  ورَأَيــتَ 

تَعْلو المَخارِمَ سَــيرُها رَمَلُ
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على غَيْرِ ذَنبٍ أَن أَكونَ جَنَيتُهُ

دا سِوى قَولِ باغٍ كادَني فَتَجَهَّ

ويبيّــن بعــد ذلك كذب البُغــاة مؤكداً أنه نعم الإنســان 

الشــهم الذي إن نادى المنادي يقدم ملبّياً، وفي الكرم هو 

عظيــم رماد القدر، وهي كناية عــن الكرم، وهو باشٌّ بوجه 

ضيفه، كثير التّرحاب:

لَعَمْري لَنِعْمَ المَرْءُ تَدعو بِحَبْلِهِ 

دا إِذا ما المُنادي في المَقامَةِ نَدَّ

سٌ عَظيــمُ رَمادِ القِدْرِ لا مُتَعَبِّ

ولا مُؤيِــسٌ مِنها إِذا هُوَ أَوْقَدا

ويشــير في أكثر من موقع إلى ظلم قومه له، ولا ســيّما 

عندما هرم وأصبح غير ذي نفع لهم، فعاملوه بلؤم وإذلال:

وشــاعِرُ قَــوْمٍ أُولــي بِغضَــةٍ 

قَمَعــتُ فَصــاروا لِئامــاً ذِلالا

وكثيراً ما نجده يقارن نفسه بقومه الذين ارتضوا فراقه، 

وأجبروه علــى الرحيل؛ فهو وفي لهم، عفيف كريم، ولكنهم 

أجبروه على الفراق:

أَقوامــاً فَأوفي قُروضَهُم  أُقارِضُ 

فوسَ شَحيحُها وعَفٌّ إِذا أَرْدى النُّ

عَلى أَنَّ قَوْمي أَشَقَذوني فأَصبَحَتْ 

دِياري بِأَرضٍ غَيــرِ دانٍ نُبوحُها

الحكمة

عند اســتقراء شــعره نجده حافلًا بأبيات متناثرة تشتمل 

علــى حكم تنم عن خبــرة وتمرّس في الحيــاة، فهو يتناول 

المثل والقيم العليا؛ فانظر إليه يتحدث عن تحولات الدهر، 

وعدم دوامه، وزوال فكرة الخلود في الدنيا:

لا تحســبنَّ الدهــرَ مخلدَكُمْ

يَــدُمِ ولــمْ  لكــمُ  دائمًــا  أو 

أخــرى، وهي نظــرة تعبّر عن فلســفة عميقة فــي فاعلية 

الدهر؛ فالإنســان يمشــي على أربع في بدايات حياته، ثم 

على اثنتين في قوته وشبابه، ثم على ثلات في إشارة على 

توكّئه على العصا:

هْرِ مِن حَيثُ لا أَرى رَمَتني بَناتُ الدَّ

فَكَيــفَ بِمَن يُرْمى ولَيــسَ بِرامِ

قَيْتُهــا لاتَّ إِذاً  نَبْــلٌ  هــا  أَنَّ فَلَــوْ 

سِــهامِ بِغَيْــرِ  أُرْمــى  مــا  ولكِنَّ

ةً وعلى العَصا علــى الرّاحَتَينِ مَرَّ

قِيامــي بَعْدَهُــنَّ  ثَلاثــاً  أَنــوءُ 

وفــي موقع آخر يتحدث عن صبره علــى نوائب الأيام، 

ويصــوّر عدالة الدهر، مؤطّراً لمقولــة »الدهر يومان، يوم 

لك ويوم عليك«:

صَبَرتُ علــى الأيّامِ حتّى تركتُها

تقــولُ: أهــذا صابــرٌ أم مُقاتِــلُ 

هرُ إلّّا سَيْفُ عَدلٍ مُسلَّطٌ وما الدَّ

يُديلُ مــن القومِ الذيــن يُداولُ

ومــن فاعلية الدهر ما تؤول إليه الحال مع تقدم العمر، 

وفراق الأقارب، وفناء بعضهم، إذ تتّضح نتاجات تلك الأمور 

مع تقدم عمر الإنسان:

كَبِــرتُ وفارَقَنــي الَأقرَبــونَ 

فــسُ ألّّا خُلــودا وأَيْقَنَــتِ النَّ

ــةُ حَتّــى فَنَــوْا وبــانَ الَأحِبَّ

هْرُ مِنهُم عَميدا ولَمْ يَترُكِ الدَّ

فَيا دَهْــرُ قَدكَ فَأَســجِح بِنا

فَلَســنا بِصَخْرٍ ولَســنا حَديدا

مكائد الغدر

صــوّر كثير من الشــعراء الجاهليين مــا أحيك لهم من 

مكائد، والأنكى ما تعرضــوا له من ظلم ذوي القربى، ومن 

هؤلاء عمرو بن قميئة، فهو يســتنكر الوشــايات التي نالت 

منه، من دون ذنب اقترفه، ويؤكد أن ذلك افتراء باغ:
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الصورة الشعرية

اســتمدّ صوره الشــعرية من البيئــة الصحراوية، فصوّر 

الطّلل، والإبل والخيل وأدوات الحرب، وما تفعله الريح كونها 

ذراعاً من أذرع الزمن:

وذي لَجَــبٍ يُبــرِقُ الناظِرينَ

يــلِ أُلبِــسَ مِنــهُ ظِــالا كاللَّ

كأَنَّ سَــنا البَيضِ فَوقَ الكُماةِ

بالا فيــهِ المَصابيحُ تُخبّي الذُّ

الإيقاع

يتنــوّع الإيقــاع الموســيقي فــي اســتعمالات عمــرو 

بــن قميئــة، فهــو يتّكئ علــى بحــور متنوعــة، ويختارها 

لتتناســب مــع الموضوعــات التــي يطرحهــا، وكثيــراً ما 

يعمــد إلــى القوافــي الممــدودة لتتناســب مــع الدفــق 

رثاء الشباب

مــن أبرز ما يميّز شــعره حديثه عن شــيخوخته. فهو لا 

يرثي شــخصاً بقــدر ما يرثي مرحلة من عمــره. يذكر قوته 

الماضية، وســرعة عــدوه، وجرأته في الحــرب، ثم يقارنها 

بضعفه الحاضر:

كانــتْ قَناتِــي لََا تَليــنُ لِغامِــرٍ

والإمْســاءُ الْْإصِْبــاحُ  فأَلانَهــا 

لامَةِ جاهِداً ودَعَوْتُ رَبّي في السَّ

داءُ ــامَةُ  السَّ فــإِذا  نِــي  لِيُصِحَّ

الشــعوري، كما يعمد إلى التصريع فــي كثير من قصائده:

إِنَّ قَلْبي عَن تُكتَمٍ غَيرُ ســالِ

أَرادَت وِصالي مَتْنــي ومــا  تَيَّ

يمثل عمرو بن قميئة أنموذجاً لشاعر يتربّع على مساحة 

كبيرة من عمر الشــعر الجاهلي، ناقلًا لنا صوراً شــتى عن 

حياته التي تصور جــزءاً مهمّاً من حياة العصر ذاته، فضلًا 

عن أنه يعدّ من المؤسســين الأوائل لنهج القصيدة الجاهلية 

ومعمارها والزاخرة بأبعادها الإنسانية الوجودية.

ويتكــرّر في شــعره اســتدعاء الماضي، ســواء ماضيه 

الشــخصي أو ماضي قبيلته؛ غير أن هذا الاستدعاء لا يأتي 

في ســياق الفخر، بل في سياق الحسرة. فهو يستحضر أيام 

القــوة لا ليباهي بهــا، بل ليؤكد الفرق الشاســع بينها وبين 

واقعه الراهن:

جَزَعــاً مِنــكَ يابــنَ سَــعْدٍ وقَدْ

بابِ أَخلَقَ مِنكَ المَشيبُ ثَوْبَ الشَّ

تمثّلات الطيف في شعره

يروى أن عمراً أول من وصف الطيف وذكره في الشعر؛ 

يقول في مقطوعة رشيقة، تتدفق حيوية وموسيقا، مع عذوبة 

في اللفظ تناسب الموضوع:

ــؤالا س إلّّا  أُمـــامـــةٌ  ــكَ  ــأت ن

خَيــالا  يوافــي  خَيــالًا  وإلّّا 

يــلِ ميعادُهــا يوافــي مــع اللَّ

بْــحِ إلّّا زيالا ويأبــى مــع الصُّ

هــا  وُدِّ مِــنْ  تَبْــذُلُ  فَذلِــكَ 

والا لَمْ تُواتِ النَّ ولَوْ شَــهِدَتْ 

فطيــف أمامة لا يفارق لياليــه، ففي كل ليلة له موعد لا 

يبارحــه، ويمكث معه الليل طوله ولا يــزول إلّّا في الصباح، 

ويخّيل إليه أن ذلك الطيف يتحول إلى واقع معيش كل ليلة.

الخصائص الفنية لشعره

اللغة والأسلوب

لغتــه جزلة واضحة وتراكيبه منتقاة تميل إلى السلاســة 

أحياناً وإلى القوة أحياناً أخرى، وهو ما يعزز اختلاف البنية 

العامة للألفاظ والتراكيب باختلاف الموضوع.
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كَ يسلم من أحبَّ

72

عبدالرحمن عكاشة
مصر

ــمُ بَسُّ أَمِــنْ رَحِمِ الَأنوارِ شُــقَّ التَّ

ينُ يَقْتُلُ نَفْسَــهُ أَتَيْــتَ وهذا الطِّ

المَجــازِ حَقيقَةً أَوْجاعَ  لْــتَ  تَحَمَّ

ما ــى كأَنَّ رَمَــوْكَ بِمُــرِّ القَوْلِ حَتَّ

لَت حَليمٌ.. فَلَــوْ أَنَّ الجِبــالَ تَحَمَّ

نْيا وأَنــتَ مَليكُها تَعُــفُّ عَــنِ الدُّ

دْقِ لِلْحَقِّ دَوْلَةً بَنَيْــتَ بِنَبْضِ الصِّ

دى فُوسِ مِنَ الرَّ جِهادُكَ إِحْياءُ النُّ

عَلَيْــكَ صَلاةُ اللهِ مــا ارْتَدَّ خافِقٌ

أَتَيْتَ وصَدْرُ الَأرْضِ يَغْلي ضَلالَةً

فَكُنْتَ صَلاةَ الفَجْرِ في لَيْلِ عُصْبَةٍ

بَنَيْــتَ مِــنَ الَأرْواحِ أَطْهَــرَ دَوْلَةٍ 

ها أَحادِيثُــكَ العُظْمــى حَيَــاةٌ نَبُثُّ

فصــلِّ إلهــي مــا تنفّــسَ عالَــمٌ

صَــاةً كأَنَّ الكَــوْنَ فِيهــا قَصيدَةٌ 

كَ مُبْهَمُ أَمِ الكَوْنُ لَوْلا فَيْــضُ كَفِّ

مُ ولِلجَهْلِ في صَــدْرِ الفَيافي جَهَنَّ

لِتَبْنيَ فِرْدَوْســاً مِنَ الحُبِّ يَعْصِمُ

مُ جِراحُــكَ في وَجْهِ الحِيــادِ تَكَلُّ

فْحِ يَلثُمُ خْرُ لِلصَّ نَداكَ لَســالَ الصَّ

يجانِ والمَجْدُ خادِمُ وتَزْهَدُ في التِّ

ــةُ مِعْصَمُ وحُ دِرْعٌ والمَحبَّ لَها الــرُّ

وسَيْفُكَ عَدْلٌ في المَيادينِ يُقْسِمُ

ــكَ مُغْرَمُ ــى بِحُبِّ لِذِكْــرِكَ أَوْ غَنَّ

وحِ فــي قَيْدِ الخُرافَــةِ مَأْتَمُ ولِلرُّ

تَموتُ ذُهولًا.. والمَســافاتُ عَلْقَمُ

كَ يَسْــلَمُ« نَشِــيدُ فِداها »مَنْ أَحَبَّ

فَــكُلُّ بَيــانٍ دُونَ صَوْتِــكَ أَبْكَــمُ

ــةِ يُكْرَمُ على مَــنْ بِهِ صَدْرُ البَرِيَّ

وذِكْرُ رَســولِ اللهِ فِيهــا هُوَ الفَمُ
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محمد المعشري
عُمان

مِــنْ غَيْــرِ أنْ يأســى، ولا أنْ يَفْرَحــا

لَتْهُ  تشــكَّ كْريــاتِ  الذِّ كأنَّ  وَجْهــاً 

نَقَشَــتْ عَلَيْــهِ الُأغْنِيــاتُ ولَــمْ يَكُــنْ 

لا يَحْمِــلُ الكَلِمــاتِ.. يَحْمِــلُ مــا تُكِنُّ

أويلِ  ةَ التَّ مِرآةَ مَــنْ فَقَدوا الوجوهَ ولَذَّ

ــةٌ  قِصَّ خَجــولٌ،  عَتَــبٌ  قَسَــماتُهُ: 

لابَــةِ لَــوْ تَحُطُّ علــى رُؤاهُ وَجْــهُ الصَّ

الكَســولَةِ المَصابيــحِ  لُغَــةَ  بــاً  مُتَعَقِّ

مِن  تَـــراهُ  الــعــابِــريــنَ..  يَــسْــتَــفِــزُّ  لا 

مالَ على القُبورِ: بَلاغَةَ المَوْتى ى الرِّ سَمَّ

هذا المَلولُ يَصيحُ »حَيَّ على القَصيدَةِ« 

أتــى إذا  كانَ  ــعْرِ  بالشِّ يَلْتَــزِمْ  لَــمْ 

ــهُ لِـــذا  ــتُـ ـ ــتَـــهُ هُـــويَّ ـ ــي هُـــويَّ ــن ــبْ تَ

لَمْ يَمْــحُ عَنْ شَــفَتَيْهِ موســيقا البِلادِ

ــنِ.. ــيْ ــتَ ــنَ هــاوِيَ ــيْ وَجْـــهٌ تــأرْجَــحَ بَ

مَشَــتِ الحَيــاةُ عَلَيْــهِ.. ثُمَّ مَشَــتْ لهُ

حى قالَ: انْكَشَفْتُ على القَصيدَةِ، وامَّ

فَصــارَ أغْمَــضَ مــا يَكــونُ وأوْضَحا

مُسْــتَوْضَحا ولا  منهــا  مُسْــتَوْضِحاً 

مَسْرَحا ــاً،  ــه وَجْ ــان  ك ــلُ  ــمَــثِّ يُ ولا 

ــنْ يُــشْــرَحــا فــي الــمَــعْــنــى الّـــذي لَـ

حــى بالرَّ ــق  تَعَلَّ قَمْــحٌ  مَنْقوصَــةٌ، 

حا تَجَرَّ ــانِ..  ــت خَــجــولَ ــانِ  ــت ــراشَ فَ

ــى أصْبَحا رُقــاتِ.. حتَّ ســارَ فــي الطُّ

..حتّــى يَنْضَحا عَطَــشٍ يَغَــصُّ يَغَصُّ

ــى الـــمَـــوْتَ: لُــطْــفــاً مُــبْــرِحــا ــمَّ وسَ

حى ــامِ.. ويَزْدَريها فــي الضُّ في الظَّ

حا مُتَرَنِّ خــاشِــعــاً  يأتي  ــعْــرِ..  لِــلــشِّ

لَــمْ يَتْبَــعِ الفُصَحــاءَ حتّــى يُفْصِحا

فَلَــمْ يَقُلْ روما الّتي.. بــل »مَطْرَحا«

أهْــوَنُ ما تَــورَّطَ فيــهِ: أنْ يَتَأرْجَحا

حــا ــوَّ ــابَ.. ولَ ــي ــغِ ــزَمَ ال ــ ــهُ حَ ــنَّ ــكِ لَ
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قوافينا

جار الهلال
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موريتانيا

عــودِ.. وفــيٌّ هيــبٌ كَبَعْــضِ الرُّ مََ

لَهُ مِــنْ تُخــومِ الغَمــام جَناحانِ

يُناطــحُ سَــطْحَ المَجــرّاتِ كَيْ لا

الثّبــاتَ  الجِبــالُ  عَلّمتْــهُ  لَقَــدْ 

لَهُ نَظْــرةٌ في البَعيــدِ تَرى الجَوَّ

حُــرّاً ويقْنــصُ  ــهْم  كالسَّ ــق  يُحلِّ

العاشِــقينَ بَوّابــةُ  قْــرُ  الصَّ هــو 

أعْلــى يُريــدونَ  الذيــن  دَليــلُ 

لَــهُ وَطَــنٌ فــي أعالــي الحَيــاةِ 

خُــطــاهُ اللّيالي  تَــسْــتَــفِــزُّ  ولا 

تَــوارَثَ مِنْ فِكْــرَةِ النخْــل مَعْنىً 

قْرُ جــارُ الهِــالِ تُصابُ هــو الصَّ

كَخَيْــلِ العِنــاد التــي لا تُجــارى

ــدارا  ــمَ ال ــان  ــرِق ــتَ ــخْ يَ ــارَ  طـ إن 

غارا  الصِّ يــورَ  الطُّ هَــذي  يُزاحِــمَ 

حارى وأعْطتْــهُ دِرْعَ النّضُوج الصَّ

دارا  ــةَ  ــام ــم ــغَ وال أُرجـــوحـــةً 

ــتــوارى  تَ إذ  ــعُــوضــةَ  ــبَ ال حــتّــى 

فْء حيــن يُظِــلُّ العَرارا إلــى الدِّ

يَنْظُــرون حَيارى المَعاني ومَــنْ 

لِــذا لا يَهابُ - علــى الأرض - نارا

نَــهــارا  الـــزّمـــانِ  كــلَّ  رَدَّ  ــدْ  ــقَ فَ

ومِــنْ ســيرَةِ العرَبــيّ اصْطِبــارا

الحِجــارا عليــه  رَمَيْــتَ  مــا  إذا 
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مرام دريد النسر
سوريا

عطفــاً على مــا جاءَ من أســبابِ

كنايــةً أســتعيرَ  ألا  حاولــتُ 

راودتُ ذاكَ الطيفَ طيلةَ غُربتي

وغرقتُ في بحرِ الغرامِ ولمْ أكُنْ

ما ســرُّ قُربي منهُ؟ كيف يُحيلُني

أو كيــفَ يُمكنُ أنْ تُطــلَّ قصيدةٌ

الضلــوعِ وطالما أســكنْتُهُ بيــنَ 

يــا بُعدها تلكَ الفصــولُ إلى متى

وتمرُّ مــن خلفِ الســياجِ لنلتقي

قد طالَ منكَ البُعدُ كيفَ تركتَني

قُرِبنا وغمرتَني بالدفءِ ســاعةَ 

مــا زلــتُ أذكــرُ منــكَ كلَّ عبارةٍ

فاحمــلْ إليَّ الــوردَ حيــنَ لقائِنا

أدركــتُ أنَّ الحــبَّ يطــرقُ بابي

في الشعرِ كي أُخفي مدى إعجابي

وعزمــتُ أن أُبقيــهِ فــي جلبابي

يوماً لأرحــلَ عنهُ رُغْــمَ عذابي 

بغابــي الســامَ  ألقــى  إذا  نــاراً 

إنْ لاحَ منهُ الطيــفُ في الأعتابِ

أعنابــي صوتِــهِ  لبحّــةِ  ــتْ  رقَّ

ســتظلُّ من خلفِ الســتارِ تُحابي

يومــاً ونحيــا العمــرَ كالأغــرابِ

مســكونةً بالحــبِّ مــلءَ إهابــي

الغــابِ الهــوى  مــنَ  علــيَّ  آهٍ 

مــا زالَ عطــرُكَ غارقــاً بثيابــي

وارجعْ إلــيَّ فقدْ فقــدتُ صوابي
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وتجســدت هذه الدلالات في الشــعر القديم والحديث؛ 

فعبّر الشــاعر عن مكنوناتــه وخلعها على رمزيــة الهَوْدَج، 

راسماً فضاءً من الدلالات والتأويلات في قصيدته، ومن ثم 

أصبح الهَوْدَج ثوباً جديداً يتزيّن به الشــاعر في كل مرحلة 

يعاصرها، وصورةً جديدة يرسمها في كل عصر يعايشه.

وقد تعددت أســماء الهَوْدَج في المعجم اللغوي والشعري 

ي بالقتــب أو الغبيط، والخــدر، والمحفوف،  وأنواعه، فسُــمِّ

والمقصــر، والقــن، والظلــة... وغيرها، وكلهــا تحمل معنى 

المقصــورة المحمولــة على ظهــر البعير فــي الرحلات أو 

الأسفار، مع اختلاف أشكالها وتصنيفاتها؛ ويكشف هذا التنوّع 

الاصطلاحي عن ثراء المعجم الشعري في تصوير الهَوْدَج.

ورد ذكر الهَوْدَج عند بعض الشعراء بألفاظ أخرى، فجاء 

عند امرئ القيس، بلفظ الغبيــط، وهو الهَوْدَج الذي يوضع 

على ظهر البعير، ويكون مقبّباً، وقد جعل منه مكاناً للســتر 

والوصال، ويتضح ذلك في قوله:

تَقولُ وقَدْ مــالَ الغَبِيطُ بِنا مَعاً:

عَقَرْتَ بَعِيرِي يا امْرأَ القَيْسِ فانْزِلِ

فَقُلْتُ لَها: سِــيرِي وأَرْخِي زِمامَه

لِ ولا تُبْعدينِي مِــنْ جَناكِ المُعَلَّ

استطاع امرؤ القيس توظيف مكونات الحياة الصحراوية 

وهي »الغبيط« في ســياق غزلي مفعم بالحركة والمشاعر؛ 

فالأبيات تقدم لوحة متحركة فيها الحوار والموقف والحركة 

والنتيجة، ويتحول »الغبيط« من كونه رمزاً للســفر والرحيل 

إلى رمــز اللقاء والوصــال، ليصبح الهَوْدَج جــزءاً حياً من 

الحياة الوجدانية عند الشاعر.

تجـاوز وظيفـته ليغـدو مسـرحـا يجسـد معـانـي الهيبـة

الهودج.. فضاء شعري يعكس مكانة المرأة
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يعــدّ الهَــوْدَج رمزاً بــارزاً في القصيــدة العربية، 

وفــي حياة الإنســان العربي قديمــاً. فقد ارتبط 

هذا المصطلــح بحياة الباديــة، وتطورت دلالته 

من الســفر في باطن الصحراء إلى ســرد حكايات 

العشّاق وما تخفيه خلف الأستار من أسرار الحب 

والفقــد والهجــران، إلــى رمز المجــد والبطولة.
د. إيمان عصام خلف

مصر
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تتّســم صورته بالثراء البصري 
المتحــرك وبــؤرة الجمــال في 

القصيدة



ويتجلّــى المشــهد الحــواري بيــن عمرو بــن كلثوم، 

والظعينــة )المرأة في الهَوْدَج(، مخاطبــاً إيّاها بالتوقف 

عــن الرحيــل والفــراق؛ فالهَــوْدَج هنــا يــؤدي دورين 

محورييــن أولهمــا المادي هو حمْــل الظعينــة، والثاني 

الرمزي وما يجســده من أفكار العتــاب والبعد والفراق؛ 

ويبرز ذلك في قوله:

قِ يــا ظَعِينا فَرُّ قِفِــي قَبْلَ التَّ

وتُخْبِرِينا اليَقِيــنَ  ــرْكِ  نُخَبِّ

قِفِي نَسْأَلْكِ هَلْ أَحْدَثْتِ صَرْماً

لِوَشْكِ البَيْنِ أَمْ خُنْتِ الَأمِينا

بِيَــوْمِ كَرِيهَــةٍ ضَرْبــاً وطَعْناً

العُيُونــا مَوالِيــكِ  بِــهِ  أَقَــرَّ 

رَهْــنٌ اليَــوْمَ  وأنَّ  غَــداً  وأنَّ 

وبَعْــدَ غَــدٍ بِمــا لَا تَعْلَمِينــا

تجسّــد أبيات عمرو بن كلثوم، لوحة فنية شعرية ناطقة 

لأحد المشــاهد المتكررة في الشــعر العربي، وهو مشــهد 

العتــاب والفراق، ويســتجدي الشــاعر فيــه محبوبته قبل 

قِ يا ظَعِينا«، كما يبوح  فَرُّ فراقها، متمثلًا في »قِفِي قَبْــلَ التَّ

بمكنونات قلبه من تســاؤلات وذكريات مثل »قِفِي نَسْــأَلْكِ، 

بِيَــوْمِ كَرِيهَةٍ ضَرْبــاً وطَعْناً«، فجمع بين حــرارة الخطاب، 

ومشكلات الحاضر، وتأمّلات المستقبل، وعليه يمثل الهَوْدَج 

رمــزاً للحضــور والغياب، فالحضــور متمثل فــي الماضي 

والذكريات، أما الغياب فيبرزه فضاء الحوار الأخير قبل أن 

تزيله المسافات.

الغرض الأساسي للهَوْدَج الستر والوقار للمرأة، إذ ارتبط 

م ليحجب المرأة  صنعــه ووجوده بها ارتباطاً وثيقاً، وقد صُمِّ

عن أعين المارّة، وإذا جلست فيه سمّي باسمها وهو الظعينة، 

ويظهر ذلك عند زهير، في معلقته، حيث يقول:

ر خَليلي هَلْ تَرى مِن ظَعائِنٍ تَبَصَّ

لنَ بِالعَلْيــاءِ مِن فَوْقِ جُرْثُمِ تَحَمَّ

ــةٍ وكِلَّ عِتــاقٍ  بِأَنْمــاطٍ  عَلَــوْنَ 

مِ الــدَّ مُشــاكِهَةِ  حَواشــيها  وِرادٍ 

يرســم مشهداً شــعرياً متكامل الألوان والحركة موضحاً 

العلوّ والارتفاع في »العَلْياء مِن فَوقِ جُرثُمِ«، وجمال الألوان 

في »أَنْماطٍ عِتاقٍ مُشاكِهَةِ الدَمِ«، ويصف فيه موكب الظعائن 

)النســاء في الهوادج( أثناء الرحيل، فيجعل الظعائن فضاءً 

جماليــاً واجتماعياً تُختزن فيه دلالات الفخر وصون المرأة، 

وعليه جمعت الصورة بين الهيبة والجمال والستر.

كذلك يصور الشاعر العرجي، عبر أبياته مشهداً عاطفياً 

للرحيل، ويتجلّى الهَوْدَج في هذا المشهد بوصفه رمزاً للرحل 

والترحال. كما يمثل نقطة التقاء بين مركزين، الأول للحماية 

والهيبة الذي يحيط بالمرأة، والثاني للشوق والعشق الدّفين 

داخل الشاعر، ويتضح ذلك في قوله:

ــةَ الهَوْدَجِ عُوجِــي عَلَينــا رَبَّ

ــكِ إِنْ لا تَفعَلــي تَحْرُجــي إِنَّ

أَيسَــرُ مــا نــالَ مُحِــبٌّ لَدى

جِ عَــرِّ قَولُــهُ  حَبيــبٍ  بَيْــنِ 

تُقْــضَ إِلَيْــهِ حاجَــةٌ أَو يَقُلْ

هَــل لِيَ مِمّــا بِي مِــن مَخْرَجِ

كُم بِنْتُــم ولَمْ يَنصَرِمْ مِن حَيِّ

وَجْــدُ فُــؤادِ الهائِــمِ المُنضَجِ

ويتجســد ذلك في شــعر لبيد بن ربيعة، فالهَــوْدَج أداة 

لإيضــاح الجمــال، ولإبــراز مكانة المــرأة عبــر الفخامة 

والزخرفة، حيث يقول:

لوا شاقَتْكَ ظُعْنُ الحَيِّ حينَ تَحَمَّ

تَصِــرُّ خِيامُها قُطُنــاً  ســوا  فَتَكَنَّ

هُ مِــنْ كُلِّ مَحْفــوفٍ يُظِــلُّ عَصِيَّ

وقِــرامُــهــا ــةٌ  ــلَّ كِ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ زَوجٌ 

زُجَــاً كَأَنَّ نِعــاجَ توضِــحَ فَوقَها

آرامُهــا فــاً  عُطَّ وَجْــرَةَ  وظِبــاءَ 
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ي بالقتب أو الغبيط والخدر  سُمِّ
والمحفــوف والمقصــر والقــن 

والظلة

القيس توظيفه  امرؤ  اســتطاع 
بالحركــة  مفعــم  ســياق  فــي 

والمشاعر



كما يقدّم البُحتريّ، صورة للهَوْدَج تتّسم بالثراء البصري 

المتحركّ، جاعلًا منه بؤرة الجمال في قصيدته، فيبدو كأنه 

كوكبٌ معلّق على ظهر الناقة، أو بيضة نعام مصقولة تحركها 

خُطــا الإبل الممشــوقة، وهــذه الصورة تجمع بيــن الهيبة، 

والأنوثة المصونة داخل الهَوْدَج، نجد ذلك في قوله: 

رَفَعوا الهَــوادِجَ مُعْتِمينَ فَما تَرى

هَــوْدَجِ كَوْكَــبٍ فــي  لُــؤَ  تَلََأْ إِلّّا 

هــا عــامِ يَهُزُّ أَمْثــالُ بَيْضــاتِ النَّ

جِ الهُــدَّ عــامِ  النَّ أَمْثــالُ  لِلْبُعْــدِ 

غايَــةٍ أَبْعَــدَ  العيــسَ  فَــنَّ  كَلِّ لََأُ

يَجْــري إِلَيْها خائِــفٌ أَو مُرْتَجي

تُظهــر الأبيات مركزية الهَوْدَج عند الشــاعر، فهو مزار 

العاشــق وغاية الســعي، لما يحتضنه من واقع حسّي متمثلٍ 

تكشــف الأبيات عن مركزية الهَــوْدَج في الأحداث، فهو 

حلقة الوصل بين المســافة الجســدية والعاطفة الوجدانية 

للشــاعر، والكســاء الذي يطــوّق المرأة بالســتر، واللحظة 

الزمنية التي يُعَبِّر فيها الشــاعر عن عاطفته، ويتسلل صوته 

إلى ربّة الهَوْدَج، راجياً منها أن تعرج أو تميل للحظة، فتكفيه 

كلمة أو إيماءة للوصال.

 كما أن الهَوْدَج في موضع آخر يكمن فيه قلب الشــاعر 

قيــس بن الملوّح، فيســكن قلبه بدون الجســد مع محبوبته 

ويتنقــل معها، فيصبح وعاءً وجدانياً، ومقاماً مكانياً يحتضن 

القلب والمحبوبــة معاً، ويعبر عن الحب المقيّد مهما طالت 

المسافة، ويُخلد الاتصال الروحي للشاعر مع المحبوبة رُغم 

الانفصال المكاني، ويتمثل ذلك في قوله:

في المحبوبة، وتشــبيه كوني وهو صورة الكواكب المحمولة 

فوق ظهر الإبل كـ »تَلََألُؤ كَوْكَبٍ في هَوْدَج«، فيصبح علامة 

للقاء المؤجّل وللوصل المأمول.

يعــدّ الهَــوْدَج رمــزاً للأمانــة والحمايــة والهيبة في 

الرحــات، ومن دونه تفقــد المرأة مكانتهــا، فيُبدل ابن 

الرومــي، هــذه الصورة المعهــودة، ويغيــب الهَوْدَج عن 

الظعائــن، ما أحدث نوعــاً من الاضطــراب الاجتماعي، 

مبرزاً ذلك في قوله:

ويَقْضي إمامُ الحَقِّ فيكمْ قَضاءَهُ

تَماماً ومــا كُلُّ الحَوامــل تُخْدَجُ

ــبْي بَعْدَ إقامةٍ وتَظْعَن خَوْفَ السَّ

ظَعائنُ لَمْ يُضْــرَبْ عليهنَّ هَوْدَجُ

رُ خُطّةٍ وقــد كان في يَحْيى مُذَمِّ

وناتِجُهــا لــو كان للأمْــرِ مُنْتَجُ

أَحُجّــاجَ بَيْــتِ اللَــهِ فــي أَيِّ هَوْدَجٍ

وفي أَيِّ خِــدْرٍ مِن خُدوركُِــمُ قَلْبي

أَأَبْقى أَســيرَ الحُبِّ في أَرْضِ غُرْبَةٍ

كْبِ وحاديكُمُ يَحْــدو بِقَلبِيَ في الرَّ

بِشَــجْوِهِ يَبْكي  بِالمَــرْجِ  ومُغْتَــرِبٍ 

وقَدْ غابَ عَنهُ المُسْعِدونَ على الحُبِّ

كْبُ مِن نَحْــوِ أَرضِهِ إِذا مــا أَتــاهُ الرَّ

كْبِ ــسَ يَسْتَشــفي بِرائِحَــةِ الرَّ تَنَفَّ
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في شعر لبيد يظهر أداة لإيضاح 
الجمال



ويصور ابــن عبد ربّه، مشــهداً حياً لفــراق المحبوبة، 

ويتجلّــى أثناء وضــع الهَوْدَج علــى الناقة تمهيــداً لرحيل 

الظعينــة، فتتفجــر عاطفته بالبــكاء حتى تجــفّ دموعه، 

مســتحضراً صــورة قرآنية وهو بــكاء ســيدنا يعقوب على 

يوســف، لإبراز عمــق حزنه، ما يمنــح حزنه بعداً إنســانياً 

ودينياً، ويتجسّد ذلك في قوله:

عَبْــرَةً أَدَعْ  لَــمْ  ــى  حَتَّ بَكَيْــتُ 

إِذْ حَملوا الهَــوْدَجَ فَوْقَ القَلوصْ

يُوسُــفٍ علــى  يَعْقــوبٍ  بُــكاءَ 

تَــهُ بالقَميــصْ ــى شَــفَى غُلَّ حَتَّ

هْرَ على مــا مَضَى لا تأسَــفِ الدَّ

والْقَ الذي ما دونَــهُ مِنْ مَحيصْ

هِ قــدْ يُــدْركُ المُبْطِئُ مِــنْ حَظِّ

والخَيْرُ قَدْ يَسْبقُ جُهْدَ الحَريصْ

يذكر الشاعر الهَوْدَج بصورة مغايرة عما ألفناه، فالهَوْدَج 

في الأبيات أصبح رمزاً للأمان الغائب؛ ويصور ابن الرومي، 

النســاء وهنّ في حالة من الطــوارئ والفزع، وعليه رحلن 

خوفاً من السبي من دون أن تُضرب عليهنّ الهوادج.

ويأتي بصورة الحصن المنيع للمعشوقة، فيناجي الشاب 

الظريف )شــمس الدين التّلمســاني( ربّة الهَوْدَج في عزلها 

المنيــع )الهَوْدَج(، ويســألها إلى متى ســيجذبه هذا الحب؟ 

ويتجلّى ذلك في قوله:

يا رَبّــة الهَوْدَجِ المَحْمــيِّ جانِبُهُ

إِلامَ حُبّــكِ يُغْرينــي ويُغْري بي

ظَنَنْتُ أنّ شَبابي فيكِ يَشْفَعُ لي

وأنَّ جُودَ يَــدِي يَقْضِي بِتَقْرِيبي

وقَعْتِ بــي وبآمالي عَلــى خِدَعٍ

مِنَ المُنى بَيْنَ تَصْدِيقٍ وتكْذيبِ

يعلن الشــاعر بداية الانفصال لحظة الاستعداد للرحيل، 

فجــاءت أبياته مفعمــة بدلالات الوفــاء والحنين والانفعال 

البكائي الذي يشبه حزن سيدنا يعقوب، وينتهي إلى التسليم 

بالقــدر، فتتحول الأبيــات من منحى الانكســار إلى الرضا 

هْرَ عَلى ما مَضَى، قد يُدْركُ  بالقضاء كـــقوله »لا تأسَفِ الدَّ

هِ«. المُبطئُ مِنْ حَظِّ

ويســتحضر إبراهيــم اليازجي، مشــهداً بدوياً مشــبعاً 

بالحنين، ويظهر الهَوْدَج مرآةً تعكس جمال المحبوبة، وإطاراً 

ضوئيــاً يحيط بهــا، وبذلك يتجاوز الهَــوْدَج واقعيته ليصبح 

كائناً ضوئياً يفيض بالجمال والدلال، حيث يقول:

سيمُ ضُحىً تَمْشي الهُوَيْنا كما مَرّ النَّ

فــي هَــوْدَجٍ مِنْ شُــعاعِ النّــورِ وَقّادِ

يُحَجّبُ البُعْدُ ســيماها فــإنْ قَرُبَتْ

تْ دَلالًا فــزادَتْ غُلّــةَ الصّادي صَــدَّ

مْسِ مَنْظَرَها رْفُ عَيْنَ الشَّ يُسارقُ الطَّ

ــتْ بِمِرْصادِ ــمْسُ من دونِها حَلَّ فالشَّ

يبقــى الهَــوْدَج أحد أهــم الرموز في التراث الشــعري 

لَه الشاعر دلالات تجاوز فيها حدود وظيفته  العربي، وقد حَمَّ

وسيلةَ نقل أو حاجزاً للستر، ليغدو مسرحاً يجسّد فيه معاني 

العــزة والهيبــة، ويعكس مشــاهد الحب والحنين والشــوق 

والفقــد، فضــاً عن الهيبــة والرفعة والمكانــة الاجتماعية 

العاليــة، فتنوعــت صوره بين واقعية تجسّــد حيــاة البادية 

فــي رحلات الظعائن، وتمثيــات رمزية أضفت عليه معاني 

الحكمة والضياء والمعرفة، فنجد صورة الهَوْدَج في الشــعر 

العربي تكشــف لنا رؤية الشاعر الجمالية والفكرية، وقدرته 

علــى تحويل المشــاهد اليومية إلى لوحات شــعرية خالدة 

تتجاوز حدود الزمان والمكان.

أنْ ــةِ  المحبَّ أبْعــدَ حــالاتِ  وأنّ 

يَلْقى الوَفاءَ مُحِبٌّ عِنْدَ مَحْبُوبِ

توضح الأبيات الوجــه الآخر للهَوْدَج فهو حصن عاطفي 

يحــول بين الشــاعر ومعشــوقه، ويبدأ حواره بنــداء يحمل 

لومــاً وعتاباً، فيكشــف عن توتر العلاقة بينهمــا، وما يتبعه 

من انكسار نفســي وخداع »وقعْتِ بي وبآمالي عَلى خِدَعٍ«، 

وينتهي بأن فكــرة الوفاء بين المحبين نادرة، والعثور عليها 

أمر عسير، من ثم يصبح الهَوْدَج علامة على العزلة العاطفية 

التي تفصل بين المحبّين.
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حلقة الوصل بين مسافة الشاعر 
الجسدية وعاطفته الوجدانية

أصبح ثوبــاً جديــداً يتزيّن به 
الشاعر في كل مرحلة يعاصرها



والشّــعر وحده كفيلٌ بأن يخرجهم مــن دوّاماتِ ذواتهم 

الباحثــة عن إجابــاتٍ وحلولٍ، أو أن يدخلهــم إلى أعماقها 

ينقّبون فيها عمّا ينير لهم الطّريق، أو ربّما هو ما يسمح لهم 

بإفراغ أحمالٍ هائلةٍ من الضّغط النّفسيّ المتولّد من ضغوطٍ 

لا حصرَ لها، ثمّ يحوّلونها إلى ســياقاتٍ جماليّةٍ خارجةٍ عن 

المألوف، وملأى بثمار جهودٍ تخرج إلينا في أساليب بديعة، 

وهذا ما ســنقرأه في قصيدة »ورق ومحبرة« المنشورة في 

العدد الثّاني والثّمانين من مجلّة »القوافي« للشّاعر اليمنيّ 

عمر حسين المقدي. 

العنوان ثنائيّة تختصر عصارة الفكر والشّعور

»ورق ومحبــرة« كلمتــان يجمــع بينهما حــرف العطف 

الواو في علاقة مشــاركة تختصران رحلةً طويلةً من القلق، 

والانفعــالات، والإيغال فــي الدّواخل والمشــاهد المحيطة، 

فعندما يأنس الشّــاعر إلى القلم والمحبــرة، فهذا يعني أنّه 

يتهيّأ ليفرغ شــحنات قلبه وعصارة فكره في ورقة ســتغدو 

شــاهداً على مســيرةٍ طويلةٍ من التّفكير العميــق، والتّأمّل، 

والمشــاعر المتناقضة، والمقارنــة، والمقاربــة، والتّقلّبات 

المزاجيّــة الحادّة، وربّمــا يصبح كلُّ هذا جــزءاً من تاريخ 

البشــريّة، وإرثــاً فكريّاً وحضاريّــاً يوماً ما، فــالأدب عامّةً 

والشّــعر خاصّة يشــكّلان مرجعيّةً ثقافيّةً حين نريد العودة 

إلى حضارات الشّعوب والثّقافات المتنوّعة في كلّ حقبةٍ من 

هذا الزّمان المتراكم الطّويل. 

بنية النّصّ الدّلاليّة

يرتكــز النّصّ على ثنائيّة الغياب/ الحضور، وقد ارتبطت 

بها ثنائيّات عدّة برزت على مدار القصيدة )الرّحيل/ العودة، 

والانتظار/ المفاجأة، والتّمهّل/ الاستعجال، والحقيقة/ الوهم، 

والهــدوء/ الصخــب، والانفتاح/ الانغلاق(؛ ولــو تأمّلنا فيها 

جميعها لوجدنا أنّنا تشير إلى القلق الدّائم من المستقبل مع 

الشّــوق إليه، والرّغبة في التّحوّل الّتــي يقف لها بالمرصاد 

الحنين إلى البداية؛ فبين حضورٍ وارفٍ وغيابٍ موجعٍ يحارُ 

الشّــاعر أيَّ دربٍ سيسلك، وهو المرتبط ارتباطاً وثيقاً بذاته 

الّتي تختصر الجماعة المحيطــة به، لذا يقف على أطلالها 

ركيزة نصّه ثنائيّة الغياب والحضور

عمر المقدي يعود إلى سيرته
في »ورق ومحبرة«
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التي  بذاتــه  الشــاعر  يرتبــط 
تختصر الجماعة المحيطة به

يبــدو الشــعر ضــرورة لا غنــى عنها 

عند من يمتلكون حسّــاً عالياً يتجاوز 

حــدود الزّمــان والمــكان؛ فالشّــعراء 

مفطــورون على السّــؤال، ومجبولون 

إلــى  تتحــوّل  قــد  التــي  بالعاطفــة 

نقمــةٍ عليهــم عندما تكــون مفرطةً.
د. باسلة موسى زعيتر

لبنان

ت
لا

يـ
أو

تـ
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مشاركاً في أمسية شعرية في بيت الشعر بالشارقة



بعدهــا يعــدّد ما حصــل عليه مــن انتظاراتــه الطّويلة 

وواقعه، واســتخدم لهــذا الغرض جملتين اســميّتين، وكأنّه 

بذلك يشير إلى السّكون الطّويل الّذي لا تعقبه حركةٌ تتيح له 

التّغيير، وإلى الملل الّذي يكلّل أيّامه؛ فالمســافات لا تنتهي، 

والمســتحيل هو ما يجنيه، وكأنّ الآتي المنتظر سرابٌ دائمٌ 

متجدّد. ولا بدّ من الإشــارة إلى اســتخدامه ضميرَ المتكلّم 

المفــرد فقط، فهو يخصّ نفســه وحده مــن دون أحدٍ آخر 

بالأمر، أي إنّه بلا شريك يقاسمه الهمّ:

لي مِــنْ هُنــا صَخَــبُ المَطاراتِ

النّداءاتُ الأخيرةُ والنّداءُ الأوّلُ

ولــيَ المَســافاتُ الّتــي لا تَنْتَهي

لأمْيَــلُ لِلْمُســتَحيل  وكأنّنــي 

يتهيّــب اللّحظات القادمة، وتناديه أوقات خلت، وأســئلةٌ لا 

تــزال تطرق باب عقلــه بحثاً عن إجابــات، وأوجاعٌ تراوده 

دائمــاً، وتأبــى إلّّا أن توقــظ الماضي فيــه، وتحرّضه على 

التّوغّل في السّؤال أكثر، علّه يحظى بمراده، ويستقبل الآتي 

بعين الأمل واليقين.

التّنوّع الأسلوبيّ يكشف تنوّعاً دلاليّاً لافتاً

من اللّّافت التّنوّع الأســلوبيّ الّذي اعتمده الشّاعر في 

قصيدتــه، فقــد بدأ بجملة اســميّة خبرها فعــل »الرّاحلون 

توغّلــوا«، ولا نغفل هنا ما يحمله هذا الفعل من إشــارة إلى 

المبالغــة الضمنيّة، فهم لم يدخلوا دخــولًا عاديّاً، بل توغّلوا 

توغّــاً، أي دخلوا في العمــق البعيد. وفي الشّــطر الثّاني 

يلجأ إلى النّفي »ليس ثمّة منزلُ«، وكأنّه يســرد لنا ما حصل 

وتأتي هنا كلمــة »صخب« المضافة إلى »المطارات« 

في علاقــة اســتعاريّة لتعكس وجــه حياته الآخــر، فإمّا 

هــدوءٌ تامٌّ طويلٌ وجارحٌ، وإمّا ضجيــجٌ بلا فائدة، مجرّد 

صخــب يزعجه مــن دون أن يريحَه أو يبــدّلَ واقعه إلى 

الأفضــل. وما تكرار »لي« مرّتين إلّّا دلالةٌ على خصوصيّة 

لديه. الموضوع 

مسلّماً بالواقع الّذي فُرض عليه، ثمّ انتقل إلى النّفي المطلق 

الّذي لا شــكّ فيه، فيستخدم »لا« النّافية للجنس »لا صوت 

لي« لينفي وجود الصّوت لديه، ويســتعير اللّغة للدّخان كي 

يســتنطقه. ويختم البيت بفعل الأمر »تمهّلــوا«، والأمر هنا 

ليس جازماً، بل يتضمّن فعل التّوسّل؛ إذْ لا يريد للرّاحلين أن 

يغادروه، ولا ســيّما مع اقتران الرّحيل بلحظة الشّفق البعيد 

الّتــي تثير الحنين إلى الماضي، وتشــعل المشــاعر بجميع 

تناقضاتها، خصوصاً مع فعل التّلويح:

تَوغّلوا العُيــونِ  عَــنِ  الرّاحِلونَ 

نَحْــوَ الفــؤادِ وليسَ ثَمّــةَ مَنْزِلُ

لا صَوْتَ لي لُغَةُ الدّخانِ تقولُ في

تَمَهّلوا البَعيــدِ  الشّــفَقِ  تَلْويحةِ 

أمّا البيت الثّالث فيبدأه بنفي حلول الموعد الّذي انتظره 

طويلًا، مســتخدماً ضمير جمع المتكلّمين، ليشير إلى وجودٍ 

شريكٍ له في هذا الانتظار. وبعدها مباشرةً يعود إلى ضمير 

المتكلّــم المفرد، وهو هنا يخصّ نفســه بفعل الاغتراب عن 

ذاتــه أوّلًا ثــمّ الآخرين، وما هذا الإحســاس إلّّا دليل قاطعٌ 

على وحدته وغربته، وانتكاساته المتتالية، خصوصاً مع كثرة 

الاغترابات الّتي يعجّ بها داخلــه المجروح، ولم تعلّمه كيفيّة 

المغــادرة؛ فأن يغادر الإنســان ذاته فهذا يعني أنّه ينســلخُ 

مجبــراً عن روحــه، وضياع عمره وجــدوى وجوده في هذا 

العالم الواسع، برغم ما عايشه من تجارب مرّة:

مــا آنَ مَوْعِدُنا الّذي لَــمْ نَنْتِظِرْ

ــلُ شــيئاً ســواهُ فــإذْ بــهِ يتأجَّ

كُلُّ اغْتِراباتــي الّتــي في داخِلي

مــا عَلّمتني كيــفَ فيَّ ســأدْخُلُ
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المتكلّــم  ضمائــر  اســتخدم 
والغائــب مــن دون أن يخاطب 

أحداً

يسرد لنا ما حصل مسلّماً بالواقع 
الذي فُرض عليه



وهــذا يذكّرنا بقصيــدة »الجســر« للشّــاعر اللّبناني خليل 

حاوي، ففيها يبسط أضلعه جسراً كي يعبر عليه المارّون في 

طريق الحقّ والحقيقة، ولا ســيّما أنّ تراب البلد سحبٌ تتبتّل 

بترابها، فهذا التّشبيه البليغ الّذي يقتصر على ركني التّشبيه 

ه فوق من يحاول شدّه إلى الأسفل  الأساســيّين يظهر ســموَّ

وإبقاءه في القاع. أمّا ســكّانه الشّــبيهون بشيء منفتح على 

التّأويل فيريدون الانطلاق إلى الضّوء، لذا يحاربون العتمة 

الّتي تسعى إلى قمعهم؛ وقد استخدم للإشارة إلى ذلك أداة 

التّعارض والاســتدراك »لكنْ«، ومــا التّأويل إلّّا تعدّد الرّؤى 

إلى الوجود، والخروج من شرنقة الجمود والرّتابة:

وَجَعــي جَماعِــيّ كأنّ تُخومَه

بَلَدٌ يُحاولُ »وَحْدَتَيْن« فيُفصَلُ

بَلَــدٌ تُــراودُه السّــماءُ تُرابُهُ 

السّــحبُ الّتي بِبَياضِها تَتَبَتّلُ

سُــكّانُهُ شــيءٌ علــى التأويلِ 

مُنْفَتِــحٌ ولكنْ لَــمْ يَعُدْ يتأوّلُ

مجدّداً يجد الشّاعر نفسه في رحاب نفسه، وكأنّه خلاصة 

تلك الصّراعــات المتتالية، يريد النّجاة باللّجــوء إلى الورق 

والمحبرة، إلى الكتابة المنقذة، فيكرّر ضّمير المتكلّم المفرد، 

ولكنْ هــذه المرّة يورده منفصلًا، ويكــرّره مرّتين »وأنا أنا«، 

ويكرّر بعده فعل المقاربــة »أكاد« مرّتين أيضاً »أكاد أكاد«، 

ويأتي بعد هذا حرف العطف »ثمّ« الّذي يحمل دلالة التّراخي 

في الزّمن، ولكن بمدّةٍ أطول من الفاء، ليبيّن حجم المحاولات 

والإخفاق بعد كلّ هذا؛ إذ يعود إلى ســيرته الأولى. والرّاحلون 

في الواقع لم يرحلــوا، فربّما أضاعوا الجهات الّتي أرادوها، 

وظلّوا حيث هــم، بلا ضوءٍ ينير آخر النّفق، أو ربّما شــدّهم 

التّعلّق بالماضي إليه فلم يغادروه:

بعد متتالية الجمل الاسميّة المشيرة إلى الثّبات والسّكون، 

يلجــأ إلى الفعل المضارع »ينتابُني«، ثمّ يتبعه بفعل مضارع 

آخــرَ مقترن بحــرف العطف الفاء، فيخلص بنــا إلى نتيجة 

مــا ذكره، وهو القلــق الّذي يؤدّي إلــى الحقيقة الواضحة، 

وإن فصــل بينها وبين معاناته بعــض الوقت بفعل التّراخي 

الزّمنــيّ الذي بيّنه حرف الفاء، فلا بدّ من إجابةٍ أخيراً عن 

أســئلته الكثيرة الّتي لا يســتطيع أن يطلقها إلى العلن، فهي 

تؤرّقه، ولكنّه لا يجرؤ على البوح بها لأســبابٍ لم يذكرها، بل 

اكتفى بقول »التي لا تُسأَلُ«، والفعل »ينتابني« غير مقتصر 

على الحاضر الّذي هو فيه فقط، بل يســتمرّ في المستقبل 

القريب أو البعيد ربّما، أي أنه سيستمرّ على هذه الحال إلى 

أجلٍ غير محدود:

يَنْتابُني قَلَــقٌ فَتَنْدَفِقُ الحَقيقَةُ

وأنــا أنــا وَرَقٌ ومِحْبَــرةٌ أكادُخَلْــفَ أسْــئلَتي التــي لا تُسْــأَلُ

لُ أتَبــدَّ بِلَحْظــةٍ  ثُــمّ  أكادُ 

الرّاحلونَ بلا مَدى  الرّاحلونَ 

أخذوا الجِهاتِ كأنّهمْ لَمْ يَرْحَلوا

لقد أدى تكــرار كلمات »أنــا، وأكاد، والرّاحلون« دلالة 

تأكيــد ما ذهــب إليه، فالوجــع لا يزال قائمــاً برغم الأمل 

الموجود، والضّياع يكتب ســيرة هؤلاء النّاس. وقد استخدم 

ضمائــر المتكلّم »أنا ونحن«، والغائــب »هم« من دون أن 

يخاطب أحداً مباشــرةً، ليجمع بينه وبينهم في المصير، فلا 

يفصلهم عنه.  

استطاع الشّاعر نقل قلقه وتساؤلاته بأسلوبٍ جميلٍ متنوّعٍ، 

مستخدماً بحر الكامل السّــلس، ورويّ اللّّام المضمومة؛ إذْ 

تمكّن من توظيفهما على نحوٍ يبيّن قدرته على الموازنة بين 

الحال النفسيّة والفكريّة وأدوات الكتابة الشّعريّة؛ لذا يمكننا 

القــول إنّ هذه القصيدة متكاملة معنىً ومبنىً، خصوصاً مع 

التّنويع في الأســاليب المستخدمة لخدمة الإيقاع من جهة، 

والمضمون من جهةٍ أخرى.

يعود الشّــاعر إلى الإخبار المقرون بالوصف كمنْ تعب 

مــن الكتمان، وقرّر أخيــراً البوح بما يؤســيه، فوجعه ليس 

؛ إذْ لا يحسّ بآلامه فقط، بل يتّســع  شــيئاً مفرداً، بل جماعيٌّ

صدره ليشمل العالم من حوله، ويحتضن المقهورين جميعاً، 

ويحاول أن يكون صوتهــم المخنوق ربّما؛ فهو كالبلد الّذي 

يحاول تحقيق وحدة شــعبه ويخفق في كلّ مرّة، وهل أصعب 

من وجه البلاد حين تنزف؟ هذه الشّــموليّة العاطفيّة تجعله 

منفتحاً على الإنســانيّة جمعاء، إنســانيّة لا تتجزّأ، ولا تعرف 

الأنانيّة، وهذه حال الشّعراء الحقيقيّين؛ إذْ يبذرون نفوسهم 

في الأراضــي القاحلة، لتنبــت المحبّة والعطــاء والجمال، 
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يخصّ نفســه بفعــل الاغتراب 
عن ذاته أوّلًا ثمّ الآخرين

اســتطاع نقل قلقه وتســاؤلاته 
بأسلوبٍ جميلٍ متنوّعٍ



وتبــدأ عملية إعــادة التفكير في الشــعر، منذ العنوان 

نفســه »فتنة الأضواء«، وهو عنوان لا يمكن إدراك دلالته 

الكاملــة إلّّا إذا ربطنــاه بالســياق الــذي ورد فيــه داخل 

القصيدة، حيث تقول:

صِلًا اسِ مُتَّ ا ضَميــراً بِحُزْنِ النَّ كُنَّ

بَدَتْ له فِتْنَةُ الأضْواءِ فاسْــتَترا

فالضميــر الوارد فــي »كنّا« يعود على الشــعراء الذين 

ســتتضح ملامحهم تباعاً في القصيدة، وتصفهم الشــاعرة 

بأنهــم »ضميــر« متصــل بحزن النــاس؛ أي أنهــم الذات 

الوجدانية التي تعكــس آلام الجماعة وتحرس عمق التجربة 

الإنسانية في مواجهة التفاهة والتسطيح، الذين ما إن بدت 

لهم فتنة الأضواء حتى اختاروا الاستتار. 

وهكذا يضعنا العنوان، في ضوء هذا البيت، أمام مقابلة 

دلالية واضحة بين »الأضواء« بما تحمله من إيحاء بالبريق 

العابر والانتشــار الســطحي، و»ضمير الحزن« الذي يحيل 

على العمق الإنســاني والموقف الأخلاقي. ومن هنا يكتسب 

فعل »الاســتتار« معنى إيجابياً؛ إذ لا يبدو هروباً من العالم 

بقدر مــا يبدو مقاومة رمزية لمنطق الفرجة والاســتهلاك، 

ورفضــاً لتحويل الشــعر إلى ســلعة للظهور والاســتعراض. 

تعــدّ قصيدة »فتنة الأضواء« للشــاعرة أحلام بنّاوي، من النصوص الشــعرية 

التــي تعيد مســاءلة فعــل الإبداع الشــعري، وتحاول الكشــف عــن جوهره 

العميــق، عبر بناء رمزي ضمن شــبكة مــن الثنائيات المتقابلــة، مثل: العلوّ 

والدنــوّ، الظاهــر والباطــن، القــوّة والضعف، والنــور الحقيقي فــي مقابل 

البريق الزائف. فالشــعر في هذا النصّ لا يقــدم بوصفه حالة يقين مكتملة 

أو مهــارة لغويــة خالصــة، بل بوصفــه تجربــة وجودية وروحيــة تتحدّد 

قيمتهــا، بمــا تقيمه من مســافة مع الســطحية والابتــذال وإغــراء الظهور.

تحاول في قصيدتها مساءلة فعل الإبداع الشعري

أحلام بنّاوي تعبر إلى الأعماق
في »فتنة الأضواء«
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ــا دراويــشَ لا نَحْتــاجُ أُغْنِيةً كُنَّ

لكي نَدورَ وزُرْقَ العَينِ حينَ نَرى

ــنا القَلبُ قبلَ الأمْرِ نَكتُبُهُ يُحِسُّ

ونَفْتَــحُ البابَ للأحْــامِ كالفُقَرا

نَمْشــي حُفاةً على أشْواكِ لَهْفَتِنا

وكلُّ نَزْفٍ سَــيَنْمو بَيــدَراً وقُرى

تكشــف هــذه الأبيات عن تصور للشــعر عبــر المعاناة 

والمكابــدة، على نحو يوازي تجربة الدراويش في ســعيهم 

إلى بلوغ الصفاء الروحي، عبر طقوس رمزية، مثل الدوران 

وتحمل الألم. فالشــاعر هنا ليس صانع كلمات، بقدر ما هو 

كائن يختبر الوجود عبر الألم والحرمان والتجرد.

كما أن صورة »المَشــي حُفاة على أشواك اللّهفة«، تمنح 

التجربة الشعرية بعداً تطهيرياً، حيث يتحول الألم إلى شرط 

للخلق والإبــداع، وهو ما تؤكده بقولها: »وكل نَزْفٍ ســينمو 

بيدراً وقرى«. فالنّزف لا ينتهــي إلى الفناء، بل يتحول إلى 

طاقــة خصبة قادرة على منــح الحياة والنمــاء، تماماً، كما 

يتحول الجرح الداخلي إلى قصيدة.

فالضوء الحقيقي، في عرف الشاعرة، لا يسطع على الأسطح، 

بل يخرج من الأعماق وينعكس على الوجود في صورة وعي 

ومسؤولية إنسانية.

وكل هــذه الــدلالات التي يوحي بها العنوان ســتؤكدها 

القصيدة لاحقاً، عبر بناء تصور للشــعر الحقيقي في مقابل 

الشعر الزائف أو »عدم الشعر«، وهو ما يتجلّى منذ المطلع، 

حيث تقول:

ا لم نَكُنْ شُعَرا ــعْرُ أنَّ سَيَكتُبُ الشِّ

وْءُ فانْتَشــرا ا خِفافاً غَزانا الضَّ كُنَّ

فالشــاعرة تمنح الشعر هنا ســلطة رمزية تجعله كائناً 

حيــاً قادراً على إصــدار الحكم والشــهادة. ولهذا يتحول 

المطلــع إلى إدانــة صريحة لأولئك الذيــن خانوا جوهر 

الشــعر واتخــذوه وســيلة للانتشــار الســريع والظهــور 

الخارجــي. فالشــعر الحقيقــي، بحســب هــذا التصور، 

لا يعتــرف بمن استســلموا لخفّة المظهــر وركضوا خلف 

الأضواء.

وتبرز فــي هذه الأبيات، كذلك، ثنائية العلوّ والدنوّ التي 

تنتظم البناء الرمزي للقصيدة؛ فالعلوّ هنا ليس مجرد ارتفاع 

مكاني، بل قيمة روحية تحيــل على الصفاء والنور والتحرر 

من ثقل المــادة؛ في مقابل الدنوّ الذي يرتبط بالســطحية 

والقيــود والعجــز. ولهذا تغدو صــورة الــدوران المرتبطة 

بالدراويش فعلًا طقوســياً يجسد حركة صعود رمزي تتجاوز 

الجسد نحو أفق متعالٍ.

كمــا تفتح عبــارة »زُرق العَين حين نَــرى« أفقاً دلالياً 

يمكــن ربطــه بالســماويّ والنورانيّ؛ فالعيــن هنا لا تبدو 

مجرد عضو للإبصار، بل تتحول إلى أداة للكشف الباطني. 

ويمكن أن توحي الزرقة، في هذا الســياق، بدلالات ترتبط 

بالســماء والصفاء والانفتاح على المطلــق. ومن ثمّ تنتقل 

وتكشــف عبارة »غزانا الضوء فانتشــرا« عــن الطبيعة 

الســلبية لهذا الضوء؛ فهو ليس نوراً يمنح الصفاء أو الرؤية، 

بل غــزو خارجي يفقد الذات توازنها الروحي، ويحولها إلى 

كائن »خفيف« فارغ من العمق والقيمة. وهكذا تضعنا أمام 

مفارقة دالة؛ فالانتشــار الذي يبدو ظاهرياً، علامة حضور، 

يتحــوّل في العمق إلــى علامة محو وذوبــان، بينما يرتبط 

الشعر الحقّ بالرسوخ الداخلي والاستتار النبيل.

إن النظرة إلى الشعر لدى الشاعرة تحكمها رؤية روحية 

تتجاوز مجــرد رصف الكلمات أو إبهــار المتلقّي؛ فالإبداع 

الشــعري ينبثق من الأعماق ويتصل بعوالم تتجاوز الإدراك 

الحسّــي المباشــر، فتغدو القصيدة أشــبه بكشــف صوفي 

أو إشــراق باطني يتســلل إلى الروح في لحظــات الصفاء 

والحدس. وهذا ما تؤكده بقولها:

9293
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تصف الشــعراء بأنهــم »ضمير« 
متصل بحزن الناس

تمنح الشعر قيمة رمزية تجعله 
كائناً حيّاً قادراً على الحكم



فالأحــزان هنا لا تبقى مجرد انفعالات نفســية خام، بل 

تتحول إلى »سُــوَر« تتخذ طابعاً شــبه مقدس، وهو ما يمنح 

التجربة الشــعرية بعداً تطهيرياً وروحياً. فالشــعر يشبه في 

هذا السياق فعل التلاوة؛ أي أنه يعيد تشكيل الألم داخل لغة 

قادرة على منح العالم معنى وخصوبة.

وإمعاناً فــي إضفاء الطابــع الغيبي على الشــعر، تلجأ 

الشاعرة إلى نوع من التناصّ مع قصة النبي سليمان وعرش 

بلقيس، فتقول:

مُ الجِنَّ تَبْني العَرشَ مِن وَرَقٍ نُكَلِّ

اسَ لا نَخْشاهُ مَن سَحَرا ونَسْحَرُ النَّ

فتعبير »نَسْــحَرُ النَّاسَ« يكشف عن تصوّر للشعر بوصفه 

قوة استثنائية قادرة على التأثير في الآخرين وإعادة تشكيل 

وعيهم. ويعمق قولها: »لا نَخْشــاهُ مَن سَــحَرا« هذا المعنى، 

إذ يتحول الســحر إلى مجال تنافس رمزي يكون فيه سحر 

الشعر أقوى حضوراً وأشــدّ أثراً. كما تتجلّى هنا مرة أخرى 

فكــرة العلوّ، بصــورة العرش، الــذي يمثل رمز الســيادة 

والارتفــاع، غيــر أنه يُبنى مــن مادة هشّــة وخفيفة هي 

الــورق. لكن الشــعر يحول هذا الورق إلى حامل للســموّ 

والتعالــي، فيصبح الضعيــف قوياً بفعل الكلمة الشــعرية. 

ومن ثــم يتحقق نوع مــن التحول الرمــزي الذي يجعل 

الشعر قادراً على منح الأشــياء اليسيرة بعداً متعالياً.

وكما بدأت القصيدة بوصف حالة »لا شــعر«، بالحديث 

عــن فتنة الأضــواء، ثم انتقلت إلى رســم ملامح الشــعر 

الحقيقــي القائم علــى الطهر والمعاناة والســموّ...، فإنها 

تعــود في ختامهــا إلى الحديــث عن واقع الشــعر، حين 

يتحول إلى ممارســة مبتذلة قائمة على الاستسهال، وكأنها 

عدوى تصيب الجميع:

الرؤية من مســتوى البصر الإدراكي الــذي يتحقّق بالعين 

الحســية، إلى مســتوى البصيرة التي تتحقّــق بعين القلب، 

فتغــدو الشــاعرية الحقة شــكلًا من أشــكال الارتقاء في 

الإدراك، لا مجرد براعة لغوية.

وتتأكد هذه النزعة الروحية والســماوية في موضع آخر 

من القصيدة، حين تقول الشاعرة:

اقُ في حَرَدٍ ا »طَرايا« كما العُشَّ كُنَّ

تُذيبُهم كِلْمَةٌ كي يَسْقُطوا مَطَرا

نَتْلو على الأرْضِ مِن أحْزانِنا سُوَراً

لِيُصبِحَ الحُــبُّ في أحضانِها ثَمَرا

فتحيــل كلمة »طَرايا« إلى الغيــوم بما تحمله من دلالة 

العلوّ والارتفاع، فيغدو الوجود الشــعري معلّقاً بين الأرض 

والســماء. ويأتــي فعل الذوبــان في هذا الســياق بوصفه 

لحظــة تطهير وتحول، حيث تنصهــر الغيوم لتصبح مطراً، 

تمامــاً كما تنصهر المعاناة داخل الذات الشــاعرة لتتحول 

إلى شعر.

عْرِ.. لَوْثَتَهُ أكادُ ألْمِسُ عَدْوى الشِّ

إِذْ كيفَ باتوا سَــريعاً كُلُّهم شُعَرا

فالشــاعرة تنتقد هنا ظاهرة التضخّم الشــكلي للشــعر، 

حيث يصبح الادّعاء أســهل من التجربــة الحقيقية، وتتحول 

الشاعرية إلى مجرد لقب أو مظهر خارجي فاقد للعمق.

ولهذا تســتدعي القصيدة في نهايتها نوعاً من المحكمة 

الإلهية التي يستعيد فيها الشعر مكانته، فتقول:

عْرُ عِند الله مَنْ كَتَبوا سَيَسألُ الشِّ

ويَشهدُ الحَرْفُ والأقْلامُ والخُبَرا

وهكذا تنتهي الشــاعرة أحلام بنّاوي في قصيدتها هذه، 

إلى الدفاع عن الشــعر بوصفه مسؤولية روحية وأخلاقية، لا 

مجرّد مهارة لغوية أو وسيلة للانتشار. ومن ثم تتحول »فتنة 

الأضواء« إلى نقد عميق لعصر يغري بالبريق الســريع، لكنه 

يهدّد جوهر الإبداع الحقيقي، ذلك الجوهر الذي لا يولد إلّّا 

من المعاناة والصدق والاتصال العميق بالإنسان.

وقد يبدو تعبير »يَسْــقطوا مَطَرا« غير منســجم ظاهرياً 

مع هذا التأويــل القائم على دلالة العلــوّ التي تتعارض مع 

معنى السقوط، إلا أن الســقوط في علاقته بالمطر يتحول 

إلى معنى إيجابي، إذ إن الماء حين يلامس الأرض يوقظها، 

فتربــو وتنتفــخ وتعلو، وبذلــك يغدو فعل الهبــوط الظاهر 

حركة ارتقاء عمودية من الأســفل إلــى الأعلى، خاصة عند 

اســتحضارنا لما ينتج عن سقي الأرض من مظاهر الإنبات 

والنماء الدالّة على خروج النبات من باطن الأرض وارتفاعه 

نحــو الأعلى، تماماً كما هو الشــأن بالنســبة إلــى الإبداع 

الشعري، وهو ما تعبر عنه بقولها:

نَتْلو على الأرْضِ مِن أحْزانِنا سُوَراً

لِيُصبِحَ الحُــبُّ في أحْضانِها ثَمَرا
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يتحول النــزف إلى طاقة قادرة 
على منح الحياة والنماء

انتقلت إلى رســم ملامح الشعر 
الحقيقــي القائــم علــى الطهر 

والمعاناة والسموّ
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محمد محمود محاسنة
الأردن

آوى إلى الظّلِّ كَيْ يَرْتاحَ حينَ سَقى

فــي حَضْرةِ النّورِ ذاتُ الظلِّ طَوّقهُ 

فَسِ المَنْهــوكِ في لَهَفٍ يَعُــبُّ بالنَّ

النّــارُ يائســةٌ ــلَ كَيــفَ  ولَــوْ تأمَّ

يا صاحبَ الحوتِ غَصَّ الذّئبُ مِنْ دَمِنا

ذا هاجِسُ الرّيحِ يَجْثو في مَراكِبِنا 

كُلُّ البِــادِ غَدَتْ بالمَــوْتِ مُتْرَعَةً 

تَــكادُ مِنْ فَرْطِ بَلْواها تَموتُ أســى 

مَنِ المَسْــكوبِ أثْمَنُهُ  في ذلــكَ الزَّ

ما لَسْــتُ أَعْنيهِ بــادٍ لَســتُ أُنْكِرُهُ

من مــاءِ مَدْيَنَ سِــرُّ النّــورِ مُتّصِلٌ

وارْكُضْ بقلبِكَ فالأسْــبابُ مُشْرَعَةٌ

وحِ مَلْحَمَتي إنّي ســأُوقِدُ فَوْقَ الــرُّ

ولَــوْ تَدبّــرَ مَعْنى الظّلِّ مــا وَثِقا

رُقا رْفَ والطُّ وامْتدَّ فيهِ فَســدَّ الطَّ

كَيْ يَمْــأ القَلْبَ بالآياتِ فاخْتَنَقا

مِنْ لَــذّةِ الجَمْرِ ماتَ الآنَ مُحْتَرِقا

يُــراودُ الجُبَّ عن ذِكْراهُ والغَسَــقا

كَيْ يُبْلِغَ الخِضْرَ بالتّأويلِ فانْطَلقا

ما ظَلَّ غولٌ بهذا الكَوْنِ ما ارْتَزَقا

رابُ بماءِ القَهْرِ قَدْ شَرِقِا حتّى التُّ

جَلَسْتُ أشْــطَحُ كالطّوفانِ إذْ نَزِقا

حتّى يُقالَ لِفَرطِ الكَذْبِ قَد صَدَقا

فاخْلَعْ نِعالَكَ عندَ الطّورِ وامْتَشِقا

وحَ للتّابــوتِ ذاتَ لِقا وهَيّئِ الــرُّ

مَنْ لمْ يَعِشْ لِفداءِ الطّينِ ما عَشِقا
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زيد صالح
العراق

ــي نِــداءَ المَوْتِ حيــنَ أتانِي أُلَبِّ

ةٌ دى جاذِبِيَّ أَنا في احْتِمالاتِ السُّ

بِجانِبــي يَمُــرُّ  إِلَّاَّ  شــارِعٌ  فــا 

كأَنَّ دَمــي يــا بِنْتُ مَحْــضُ مَفازَةٍ

ــاهُما العَمى ي تَغَشَّ علــى غَفْلَةٍ مِنِّ

عُــواءٌ، ولَيْــلٌ مُوحِــشٌ، وقَصيدَةٌ 

»فَبِتُّ أســوّي الــزّادَ« بَيْنَهُما مَعاً

ــتُ رُوحِــي جَــذْوَةً لِكِلَيْهِمــا أُفتِّ

ــمُ رُوحَهُ صْــتُ صُعْلــوكاً يُقَسِّ تَقَمَّ

فَكُنْتُ أَنا الذِئْبَيْنِ: سَيْفِي مَخالِبِي

شْأَةِ الُأولى اقْتَبَسْتُ مَلامِحي مِنَ النَّ

ــرَتْ مَرايا مِــنَ المَجْهولِ فِيَّ تَكَسَّ

فَلا غَدُكِ المُجْتَرُّ يَنْفَكُّ عَنْ غَدي

ــي عَناقِيدُ الحَنيــن عَصَرْتُها بِكَفَّ

غَريباً عَبَرْتُ اللّيلَ دونَ وَساوسٍ

فلا مُــدُنٌ تَحْنــو عَلــيَّ ولا قُرى

دَعانِــي حيــلِ  لِلرَّ رَســولٍ  وكُلَّ 

ســأَرْحَلُ عَنْكُــمْ ثابِتــاً بِمَكانــي

وَدانِ نُــوارُ  يــا  بَعِيــدٌ  كأَنّــي 

تَرَكْــتِ بِــهِ ذِئْبَيْــنِ يَصْطَرِعــانِ

هُمــا داخِلي فــي غُرْبَــةٍ وهَوانِ

كْــرى، وخَيْطُ ذُهانِ حَــةُ الذِّ مُجَرَّ

يَقْتَسِــمانِ ــوْءِ  الضَّ رَذاذُ  ــي  ومِنِّ

دُخــانِ بَعْــضَ  لِلآتيــنَ  وأَتْــرُكُ 

عَلــى جَفَناتِ المَــوْتِ غَيْرَ جَبانِ

ياحُ حِصانِي البَرارِي، والرِّ وبَيْتِي 

ووَجْهِــي هُلامــيٌّ فَكَيْــفَ تَراني 

مِنْــكِ وثــانِ النّاجيــن  لُ  أَوَّ أَنــا 

ولا ســاعَةٌ تَمْحــو مَســارَ زَمانــي

ودِنانــي خافِقِــي  مِنْهــا  ــئُ  أُعَبِّ

وكُلُّ الذي فــي القَلْبِ بَعْضُ أغانِ

أتاني ــكِ  ــنْ مِ لـــآنَ  ــرٌ  ــبَ خَ ولا 
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خلف محمد كمال
مصر

هاجَ بــي الشّــوْقُ فَسُــقْتُ المَدَدا

ــرْتُ ورائـــــي هــائــمــاً ــ ـ ــذكَّ ــ وتَـ

ــاتِ الــتــي نَــنْــثُــرُهــا ــاي ــك ــحِ وال

ــت عِــنْــدَهــا ــاتٍ تَــجــلَّ ــســام ــتِ وابْ

لَيْسَ في القَلْبِ سوى الحُبِّ الذي

ضَنــىً رْبُ  الــدَّ إذ  القَلْــبُ  رُوّعَ 

ــه ــوْبَ الـــفَـــراشـــاتُ حَــيــارى صَ

خْــلُ شَــجاني طَلْعُــهُ نــي النَّ ضَمَّ

بِنــا أحْلامــاً  قَ  مَــزَّ تُــرى  مَــنْ 

هُ: يْــفُ يُناجــي خِلَّ هــا هــو الطَّ

هْــرُ مِنْ مأســاتِهِ قَدْ سَــقاني الدَّ

ــدا ــرْفَ ــمُ ــاءَ ال ــق ــلِّ ــتُ ال ــيْ وتــمــنَّ

ــرِدا ــاً غَـ ــ ــورِ ورَوْضـ ــحَ الــنُّ ســان

بْــحِ تَمْحو الكَمَدا فــي كُفوفِ الصُّ

المَشْــهَدا تُجِــلُّ  ــهْدَ  الشَّ تَقْطــرُ 

يَــدا مَــدّتْ  إذا  الشّــمْسُ  تَمْنَــحُ 

دى لَوْعةُ الأيْتامِ فــي جَوْفِ الصَّ

والحَنيــنُ المُــرُّ يَشْــوي الكَبِــدا

ــدا ــنَ ــي سَ ــاق ــاً لا يُ ــب ــري ــا غَ ي

دا ــي بَــدَّ ــرْفِ وكَـــوى الـــرُوحَ وحَ

أنْتَ في الوجْدانِ تَشْــدو سَــرْمَدا

دى بالــرَّ لــي  حِيلــةٌ  لا  عاجِــزٌ 
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صفية الدغيم
سوريا

المَناقِــبُ دَعَتْنــا  إن  إلّّا  نعانــدُ 

ةً بذلــكَ أصْبَحْنا على الناس حُجَّ

فمَنْ لمْ يَكُنْ فينا سَــتأتيهِ ساعةٌ

وذا أنّنــا لَــوْ أطْفــأَ اللــهُ ريحَنا 

ولا سُــرَّ مَحْــزونٌ ولا بُــرَّ مُعْدَمٌ

على غَيْرِنا بالفَضْــلِ يَعْلو مَقامُنا

بُلينــا إلى أنْ صــارَ أهْــونُ أمْرِنا 

ولَــمْ يَبْــقَ ممّا لا نُطيــقُ وقوعَهُ 

نــا أنَّ الأباعِــدَ أجْمَعــوا  ومــا هَمَّ

ومِنْ قَبْلِهمْ ما أضْمَرَ الشّرَّ والأذى

يــهِ منهُــمُ وكلُّ الــذي كنّــا نُرَجِّ

ولَكنّــهُ مــا أطْرَبَ النّايُ أو شَــجا

المَطالِــبُ تَجِــلَّ  أن  إلّّا  ونَزْهَــدُ 

إذا قيلَ لا يَطْوي السّماواتِ واثِبُ

العَقــارِبُ تعــودَ  ألّّا  ويُحزِنُــهُ 

لَما أُشــرِعَتْ لِلْمُبْحرينَ المَراكِبُ

مَفْقــودٌ ولا عــادَ غائــبُ رُدَّ  ولا 

إذا ما عَلَــتْ بالطّامِعينَ المَناصِبُ

وأحْنــاهُ فينــا أنْ تُعَــدَّ المَصائبُ

بِنا غَيْرَ أن تَهْوي عَلَيْنا الكَواكِبُ

على قَتْلِنــا لَوْ ذَبَّ عنّــا الأقارِبُ

لِيوسُــفَ إلّّا إخْــوةٌ أو صَواحِــبُ

ضَمائــرُ تَغْلــي لا عيــونٌ تُراقِبُ

سِوى بَعْدَ أن مَرّتْ عليهِ المَثاقِبُ
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يتّســم ديوان »عزلة مثقوبة« للشــاعر السوداني محمد 

الحبيــب يونس، بتموضعه على مــا هو نوع توثيقي تجريبي 

من هــذا العبور، الذي تأتي به القصيــدة علامةً على وعي 

جديد ينتشــلها من عادة التوصيف والشكوى إلى إنجاز فعل 

شعري يفرض واقعاً جديداً يتهيّأ ليكون وعياً جديداً.

عف إلى التحدّي عبور الضَّ

أول مــا يتّضــح ذلك فــي عتبة هــذا العنــوان »عزلة 

مثقوبــة«، حين يتجلّى حرص الشــاعر علــى خرق جدار 

الصمــت، وتحويل العزلــة إطلالةً على المســتحيل؛ لتغدو 

فكــرة الاغتــراب تجربة خلــق وتحول، وهــو أول تصادم 

للشــاعر محمــد الحبيب، مع تقاليد الشــعرية التي تنشــد 

التغيير في حين أنها منكفئة على نفســها.

ثــم يتوالــى في الديــوان اختــزال العنونــة لتمردات 

الشــاعر في كثير مــن القصائــد، حتى ليصبــح »الجرح 

مضيئــاً«، أو حيــن يتزامن الضياع مع لحظــة التجلي في 

»متاهــة ومئذنة«، إلى أن تأتي هجــرة الذات إلى عوالم 

المجــاز في »رحلة إلى القصيــدة«، أو حين يأتي إصراره 

على »الخروج من البئر«، ومناشدته الأنوثة: »خذيني إلى 

خارجي«، وتشوّف الذات نحو الآخر »إلى آخري«، وصولًا 

إلــى خــرق مماثل في جدار التلاشــي والامّحاء »نســيان 

لم يكتمل«، فهي إذن رحلة شــعرية ســبيلها الإصرار على 

التمرد والمواجهــة، وهي التي يختزلهــا قوله في قصيدة 

»إلى آخري«:

وغَدَوْتُ في وادي الخيالِ تَهيمُ بي

وخُطايَ تكتُبُ مُسْــتحيلًا مُمْكِنا

تتّضــح فاعلية التجريب في القصيــدة العمودية من النقطة التي تلتقي فيها 

المتناقضــات )الحلم/ الواقــع، الصمت/ الكلام، الكائــن/ الممكن(، على طريق 

انتقال الشاعر من ضيق العبارة إلى سعة الإشارة؛ لأن ما يحلم به يظلّ تحقيقه 

مرهوناً بمدى قدرته على هزيمة الأنساق السائدة،  ولأن هذه الغاية مكلفة؛ فإن 

قصيدة اليوم تظل أشبه بطقس عبور متواصل من ثقافة إلى أخرى، ومن حال 

إلى أخرى؛ عبور من الماضي إلى المستقبل، ومن الواقع إلى الحلم، ومن الأنا إلى 

الآخر، ومن الشعري إلى السردي، ومن الحقيقة إلى المجاز، وهذا هو سرّ جاذبية 

القصيدة المعاصرة، بما أنها وجود مفارقيّ يطلّ من نافذة الرؤيا على المســتحيل من دون توقف.

في مجموعته تتجلّى إرادة العبور نحو المستحيل

محمد الحبيب يونس
يتجـاوز المـأســاة في عـزلتـة
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عبور الحزن إلى الأمل

في قصيــدة »متاهة ومئذنة« التي يوحــي عنوانها بأن 

حزن الشاعر لا يأتي إلّّا مقروناً بلحظة التنوير؛ نجده يرسّخ 

حضور المرأة بوصلةً للعبور من المأســاة إلى الحلم؛ يقول 

مخاطباً المحبوبة:

سْــيانُ غُرفتهُ فكُلّمــا أحْكــمَ النِّ

فَضَحْتِ كالرّيحِ من شبّاكهِ كَذِبي

يكشــف هذا البيت عــن لحظة عبور نفســي، يتهيّأ فيها 

الاغتراب لأن يصبح حالة تنوير وكشف؛ فحين أصرّ النسيان 

على تكوين ذات معزولة آيلة إلى السقوط، في محيط محكم 

الإغلاق »أحكم النّســيانُ غرفتهُ« بســعيه إلى السيطرة على 

الوعي، وحبســه داخل حدود النّســيان المصطنع؛ في هذه 

اللحظــة تأتــي الأنثى لتفــرض معادلة أخرى، تســتند إلى 

الحقيقــة لا الوهم »فضحــتِ كالريح من شُــبّاكه كذبي«، 

فالكتابة هنا تشــكيل للوجود الذي تختاره ذاتٌ لا تعترف 

بالحــدود بيــن الواقع والحلــم، بما لديها مــن إرادة صلبة 

يتحوّل بها المستحيل ممكناً، وهي نفسها الدلالة التي ترتكز 

عليها شعرية الإشــادة لديه، إذ يقول مباهياً بصنّاع البطولة 

الأحرار في قصيدة »من ذاكرة الريح«:

حْنِ القَديمِ.. وغادروا خَرجوا من اللَّ

ــارِ الأوت ضــاقَــتْ عن  »نــوتــةٍ«  من 

وربما وجدنا القصيدة نفســها تتحول إلــى برزخ تحوّل 

وعبــور يفصل بيــن حالَيْ الضعف والتحــدي، فنحن نجده 

يقول في قصيدة »متاهات«:

منّي ــاً  ــارب ه ــادرُ  ــ إلى المَقْهى بكلِّ مَساءْأغ

ضَعْفي وْضاءْفأضْحكُ عابراً  نُ حُزنيَ الضَّ تُكفِّ

عناوينٌ بي  سَــوْداءْفتومضُ  فُكاهــةٍ  وراءَ 

وكان الشــبّاك/ الذكرى، نافذة هذا التحوّل الذي يأتي تياراً 

ينقذ الذات ويرســم لها واقعاً جديداً.  ثــم ينطلق من هذا 

الحضور، ليكشــف عن تحوّلات أخرى للحزن، عبر إشــباع 

الصــورة الفنية بكثير من إيحاءات الأمل، فيقول:

بِغَيــرِ حَــوّاءَ والأحْــزانُ فارغــةٌ

من أهْلِها صُغْتُ مأســاةً من الخَشبِ

بُها حتّــى وَجَــدْتُ التي لَــولا ترقُّ

حُبِ لَمْ أرْعَ في الأفْقِ قُطْعاناً من السُّ

شَــكَوْتُ أعْصِفُ في أعْماقِها شَجَراً

فاهْتــزَّ تَحْنانُها جِذْعــاً بلا رُطَبِ

يأتي عبور المكان هنــا »أغادر هارباً منّي« علامةً على 

اغتراب الذات، وحرصها على الاتصال بالآخر بوصفه ضرورة 

نفســية لتجنب الانهيار، فيكون الصخب منقذاً من الصمت 

الموحش. إن الشــاعر يقضي على نوبــات الحزن بالفكاهة 

الســوداء التي تسخر من المأســاة، لا ليضحك، ولكن ليعيد 

التفكيــر ويتلمّس طرائق الخــاص »فتومض بي عناوين«، 

وبذلك يكون قد اختار لنفســه عزلــةً مختلفةً لا مكان فيها 

للعجز، وإنما هي باب للتفكير بالمستقبل.
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يحرص على كسر جدار الصمت 
وتحويــل العزلــة إطلالةً على 

المستحيل

خروجه عن السائد يغدو لديه 
وسيلة وحيدة لتحقيق وجوده



تــرك الواقع، وترك المفاهيم الســائدة للأشــياء »أنا الذي 

خارجَ الأسْــماءِ مَوطِنُهُ«، ولكن لأنه لا يجــد المأمول الذي 

يريد العيش فيــه، فيجعل من القصيدة محطةً لهذا الانتقال 

الافتراضي، إذ تصبح هي وطنه الذي يختزل هُويّته، بل هي 

وعيه بالكون »ما فيه يَلْمَعُ بَرْقٌ غير مِنْ ذاتي«، وهكذا تظل 

القصيدة مركــز التحول والتغيير، عن طريــق العبور باللغة 

من دلالاتها المباشــرة التي ترسّخ ما هو كائن؛ لتكون نقطة 

الالتقاء بين الألفاظ ومعانيها البعيدة.

ونجده يصوّر لنا مرةً أخرى علاقته بالقصيدة، وكيف أن 

الاغتراب يشــرع الأبواب أمام أحلامه، وتتجدّد حياته، يقول 

في قصيدة »رحلة إلى القصيدة«:

قَصَفْــتُ الحُــبَّ أرواقــاً على ما

ــا ــحَ مــن جِــراحِ الكَــوْنِ فِيَّ تَفتَّ

لــوادٍ وادٍ  مــن  ــعْرَ  الشِّ دخلــتُ 

ا« وجئــتُ كعادتــي »شــيئاً فَريَّ

 دَخَلْــتُ.. ولَــمْ يكــنْ ظَنّي بأنّي

ا« عْرِ »حيَّ ســأُبْعَثُ من غيابِ الشِّ

تجســد هــذه الأبيات فاعليــة التحدي وإبــداع ما ليس 

مألوفاً، فالشاعر الحقيقي، وفقاً لهذه الرؤية، هو من يجرؤ 

على اقتحام الأودية المجهولة ليخرج منها بقصيدة مدهشة، 

كما أن شاعرنا لا يكتفي بمداراة جراحه هو، وإنما تعبر ذاته 

لتلتحم بجراح الوجود، أي أن هذه الذات تتحول إلى جســر 

تعبر به مآسي العالم وتتحول نصاً، وأن يقول: »دخلتُ الشعر 

من وادٍ لوادٍ«، فهو إذن عبور متواصل لا ينتهي.

يفصح الشاعر هنا عن تجربة حزن مختلفة بفعل حضور 

الأنثــى، فهي مــن تُفردس الإحســاس وتبعــث الحياة في 

الشــعور، فجاءت القصيدة توثيقاً للحظة عبور المأساة في 

الحالة النفســية للشــاعر من الجمود )الخشب( إلى الحسّ، 

وعبور السحاب من مجرد بخار ماء إلى كائن يرعاه ويترقّب 

عودته كي تمنحه الغيث والبشرى، ونتيجةً لذلك فإن شكواه 

للمحبوبة صارت نهايةً للحزن وخاتمةً للمعاناة، بما أنه اختار 

في شكواه إليها أن »يعصف في أعماقِها شَجراً«، أي أن يجعل 

مــن كلماته ريحاً تلقح أشــجار العاطفة في عمق المحبوبة، 

فيهتــزّ كيانها عطفــاً وتحناناً، مع ما في هــذه العلاقة من 

عذرية وطهر وسموّ، أوحت بها تناصية مريم العذراء ونخلة 

العنايــة }وهُزّي إليكِ بِجِــذْعِ النَّخْلةِ{، بل إن عبور المحبوبة 

من الجســد إلى الجذع لم يكن مجرد صورة تزيينية، وإنما 

هو إيحاء بمعاني الحياة والصبر والأمل والأمومة التاريخية 

والميثولوجية التي تتقاطع فيها المرأة مع النخلة في الوعي 

العربي عبر التاريخ.

ولكــي يــداوي العالم مــن أدوائه بثقافة الحــب؛ لا بدّ 

أن يجعــل القصيدة خطاب عبور مــن الحقيقة إلى الخيال 

والأعجوبة »الشيء الفريّ«، وهي، كما أشرنا، عملية تقتضي 

التحدّي والمواجهة والمخاطرة، ولذلك اختار أن يســتدعي 

لتصوير هذه الحال فكرة المعجزة التي صنعتها )مريم بنت 

عمران( بولادتها عيســى من غيــر أب، فكان انبعاث الذات 

الشــاعرة بعد مشــارفتها على الهلاك يشــبه انبعاث نبوءة 

عيسى، بدءاً من تكلمه صغيراً في المهد.

وجملــة القــول: إن محمد الحبيب يونــس، يجيد تحويل 

القصيدة إلى طقس عبور يعكس روح الشعرية الحقيقية التي 

مهمتها أن تتصادم مع الواقع، وتسعى إلى إعادة تشكيله من 

رى«: جديد، ويكفينا أنه القائل في قصيدة »غاية السُّ

عْر نافذةً عَسى وأشْرَعْتُ حَدَّ الشِّ

وْءِ مَعْبَرا تُلاقي بها روحي إلى الضَّ

ويقول في قصيدة »عزلــة مثقوبة«، مصوراً أحزانه في 

ليل الغربة والشوق إلى المحبوب: 

إذ تســألُ الجُدْرانَ.. تنطقُ صورةٌ

يَكفي الغِناءَ على الزّمان سَــرابُهُ

واضــح أن تجربــة الحزن لدى الشــاعر تأخذ مســاراً 

جديداً بكســره صمــت الجدران وإنطاق صــورة المحبوبة؛ 

لتكون المحاكاة أداة في عبوره من واقع الحزن والفقد إلى 

استشــراف المســتقبل، إذ يكفي أن توجِد له هذه المحاكاة 

ســراب غناء على طريق الوصول إلى الغناء الحقيقي الذي 

تعزفه حالة الوصال.

 

عبور الحقيقة إلى المجاز

وثمة مستوى آخر من التحوّل تتموضع فيه هُوية القصيدة 

التي يلحُّ عليها محمد الحبيب، فهو يقول في قصيدة »ذاكرة 

الأجنحة الجريحة«:

من ذا سَــيقرأني والغَيْبُ مِرْآتي

ما فيه يَلْمَــعُ بَرْقٌ غير مِنْ ذاتي

أنا الذي خارجَ الأسْــماءِ مَوطِنُهُ

فلستُ أسْــكنُ إلّّا في انْزِياحاتي

صحيح أن الشــاعر هنا يرفض الاســتقرار في المعاني 

الجاهــزة، ولكن الأهــمّ، أنّ تمرده الشــعري وخروجه عن 

السائد يغدو لديه وســيلة وحيدة لتحقيق وجوده؛ فالقصيدة 

إذن تغــدو بهذه الحــال توثيقاً للحظة العبــور إلى الممكن 

المنشــود »الغَيْــبُ مِرآتي«، لأن الذات الشــاعرة تصرّ على 
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استراحة الكتب

يقضــي علــى نوبــات الحــزن 
التي تسخر  الســوداء  بالفكاهة 

من المأساة

الكتابــة تشــكيل للوجود الذي 
تختاره ذاتٌ لا تعترف بالحدود 

بين الواقع والحلم



وانطلاقاً من ذلك، تســعى هذه المقالة إلى استكشــاف 

تجليات الشــفاء في القصيــدة العربية، متوســلة إلى ذلك 

بنماذج شعرية متنوعة، لكشف أبعاده الدلالية والفنية، وبيان 

أساليب الشعراء في تشــكيل هذا المفهوم وتوظيفه لتقديم 

تجاربهم الخاصة.

العلّة وسيلة الشفاء

تبرز ثنائية العلّة والشــفاء في بعض التجارب، بوصفها 

مفارقــة فنيــة، تؤســس رؤيــةً شــعرية عميقــة، بتداخل 

الأضداد، وإعادة تشــكيل العلاقة بينها، حيــث تغدو العلّة 

وســيلة الشــفاء الوحيدة، ما يجعل مصدر المعاناة مفتاحاً 

لاســتعادة التوازن والراحة؛ ومن ذلك ما نجده في أبيات 

أبي نواس المشهورة:

وْمَ إغْراءُ دَعْ عَنْــكَ لَوْمي فإنّ اللَّ

وداوِنــي بالّتي كانَتْ هــي الدّاءُ

يتجلّى الشفاء في هذه الأبيات، عبر المفارقة التي قلبت 

العلاقــة بين الداء والدواء، وفق رؤيــة جمالية حوّلت العلّة 

وسيلةً للشفاء، وخلقت صورة قوامها التوتر بين اللذة والألم، 

وبذلك يصبح الشفاء تجربة  تتجاوز حدود الواقع إلى آفاق 

واسعة من التخييل والتعويض الجمالي والنفسي.

ارتباط وجداني

يعدُّ الارتباط بالمحبوب أحد أبرز تجلّيات الشــفاء في 

القصيدة العربية، إذ يتحوّل إلى مصدر للألم وســبيلٍ إلى 

الخلاص منــه في آنٍ واحدٍ، وفي رؤيتــه تتخطّى العاطفة 

حــدود المنطق لتصبــح تجربةً وجوديــةً متكاملةً، وهو ما 

نجــده عند كثيرٍ من الشــعراء المعاصريــن، ومنهم ماجد 

يقول: عبدالله؛ 

يا مَنْ سَقاني لَذيذَ الحُبِّ مِنْ يَدِهِ

إنّي ظَمِئتُ فَمَــنْ لِلْقَلْبِ يَرويهِ

قَــدْ مَسّــهُ مِنْكَ داءٌ لا شِــفاءَ لَهُ

وأنْتَ وَحْدكَ دونَ النّاسِ تَشْفيهِ

يتجلّى الشــفاء فــي هذه الأبيــات، ببنية فنيــة جمالية 

بالتلازم بين العاطفة والعلاج، وفق اســتعارةٍ حســيّة تجسّد 

الجانــب الوجداني فــي صورة مادية؛ فيغدو الحبّ شــراباً 

لذيــذاً يــروي ظمأ القلب الذي يشــتاق إلــى المحبوب، ما 

يضفي طابعاً حيوياً على الشــفاء يربطــه بالارتواء. وتتعمّق 

عكســت القصيــدة العربية عبــر العصور، اهتمــام الإنســان بتجربة الألم 

والســعي نحــو الشــفاء، لمــا تنطــوي عليه مــن صــراعٍ بين الألــم والأمل، 

ولتوقهــا الدائم إلى الخــاص من المعاناة. واللافت تجاوزُ الشــفاء المفهومَ 

الضيــق الخــاص بالجســد، ليشــمل أبعــاداً نفســية وروحيــة وعاطفيــة 

وفكريــة؛ فلــم يُنظــر  إليه،  على أنه بــرء من المرض فحســب، وإنما كان 

تحــولًا داخليــاً يعيد للإنســان توازنــه، ويمنحــه القدرة على الاســتمرار، 

مــا أســهم فــي تنــوّع صــور الشــفاء وأنماطــه فــي القصيــدة العربيــة.

تجاوز المفهوم المادي إلى أبعاد فكرية وعاطفية

فاء.. وصفات شعرية الشِّ
للتـعـافـي ومـواجـهـة الألـم
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عنــد أبــي نــواس تغــدو العلّة 
وسيلة الشفاء الوحيدة



 ترتكز التجربة في الأبيات السابقة على مفارقة جمالية 

تجعل الوهــم مصدر الارتواء، حيث يتجلّى الشــفاء بوصفه 

تجربــةَ تخييل وتعلّل بالأماني، ويتحوّل المكان إثر ذلك إلى 

فضاء حسيٍّ لراحة الشاعر وتنعّمه، كما تصبح الأماني علاجاً 

لآلام الغربــة. ويأتي الاســتفهام الدلالي فــي البيت الأخير 

ليشــكّك في قدرة هذا العلاج على إخماد الشــوق الملتهب 

في القلب، وفق أســلوب فني جمالي تســهم عبره الاستعارة 

والمفارقة في خلق فجــوة توتر بين الواقع المؤلم والخيال 

الــذي يكســب التجربة بعداً نفســياً يتوهّم به الشــفاء في 

محاولة لتعليل النفس وتهدئة أشواقها.

المفارقة عندمــا يتحول المحبوب إلى ســبب للألم وعلاجٍ 

له، وبذلك تتكامل الاســتعارة مع النداء والاستفهام، للتعبير 

عن حالة الاحتياج والتعلق؛ فلا استقرار ولا توازن إلّّا بقرب 

المحبوب ولقائه.

الشفاء وفق المنظور العقلاني

يتجلّى الشــفاء في بعض التجارب، عبــر تصوّر  يعكس 

أهمية العقل الذي يصبح وسيلة الخلاص، فلا يتحقق إلّّا لمن 

وعى حقيقة الداء وعلم أســبابه، وفي هذا السياق نستحضر 

أبيات أبي العتاهية، التي تبرز فيها فلسفته وفق أسلوب فني 

واعٍ؛ يقول:

ــعْيُ مُخْتَلِفٌ لَهُ سَــعْيُهُ والسَّ كُلٌّ 

وكُلُّ نَفْــسٍ لها في سَــعْيها شــاءُ

عالِمِــهِ عِنْــدَ  دَواءٌ  داءٍ  لِــكلِّ 

مَنْ لَمْ يَكُنْ عالِماً لَمْ يَدْرِ ما الدّاءُ

صوت الذات المنتصرة

يســعى الفرسان في ساحات المعارك إلى إثبات ذواتهم 

بالإقدام والشــجاعة، وحينما يكون الفارس شــاعراً، تصبح 

ســاحة المعركــة فضاءً لإبــراز ذلك، فيشــبع الــذات عبر 

الاعتراف بها، ويتحول الفخر إلى وســيلة للشــفاء النفسي، 

وهو ما نلحظه لدى كثير من الشعراء الفرسان، ومنهم عنترة 

الذي يقول:

ولَقَدْ شَفَى نَفْسي وأذْهَبَ سُقْمَها

قِيلُ الفَوارِسِ وَيْكَ عَنْتَرَ أقْدِمِ

والخَيْلُ تَقْتَحِمُ الخَبارَ عَوابِساً

مِنْ بَيْنِ شَيْظَمَةٍ وأَجْرَدَ شَيْظَمِ

لٌ ركِابي حَيْثُ شِئتُ مُشايِعي ذُ�لُ

لُبّــي وأَحفِــزُهُ بِأَمــرٍ مُبــرَمِ

تكشــف الأبيات رؤيــة واعيــة بطبيعــة العلاقة بين 

الــدّاء والــدّواء؛ فــا بدَّ مــن الســعي للوصــول إلى 

الشــفاء. ورغم تنوّع الســبل، لا يحصر العلاج إلّّا بأهل 

العلــم والمعرفــة، مؤكداً الشــاعر في نهاية الأســلوب 

الخبــري للأبيــات - التي يهيمــن على نســقها الثقافي 

الطابع الفلســفي - أن جهل حقيقة المرض، يحول دون 

الشــفاء. وهكذا يكتســب بعــداً رمزياً وجماليــاً يتجاوز 

عبره المعنى المباشــر، ليصبح الــداء رمزاً إلى الجهل 

الدواء. يبدّده  الذي 

التعلّل بالأماني سبيل الشفاء

في خضمّ الهمــوم والأحزان التي تعصف بالشــاعر، 

يبرز الأمــل بوصفه مــاذاً للطمأنينــة والتعلــل، فعندما 

يصعب على الشــاعر تغيير الواقع، يســعى إلى بناء عالم 

، يســعى عبره إلى العيش براحة واطمئنانٍ،  تخييلي خاصٍّ

فيغــدو  فضــاءً حلميــاً يتحوّل فيه الشــفاء إلــى تجربة 

عاطفيــة لمعالجة الألم بالأحــام، وهو ما نجده في قول 

مطران: خليل 

نِعْمَ الشّــفاءُ إِذا رَويتُ بِرشْــفَةٍ

مَكْذوبَــةٍ مِــنْ وَهْــمِ ذاكَ الماءِ

نِعْمَ الحَيــاةُ إذا قَضَيْتُ بِنَشْــقَةٍ

اءِ وْضَــةِ الغَنَّ مِنْ طِيــبِ تِلكَ الرَّ

ــةِ بِالمُنى عِلَّ إِنّــي أَقَمْتُ على التَّ

فــي غُرْبَــةٍ قالوا تَكــونُ دَوائي

إِنْ يَشْفِ هذا الجِسْمَ طِيبُ هَوائِها

يــرانَ طِيــبُ هَــواءِ ــفُ النِّ أَيُلَطَّ
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نوافذ

يتحــوّل عنــد خليــل مطــران 
للمعالجــة  عاطفيــةً  تجربــةً 

بالأحلام

الارتبــاط بالمحبوب أحد أبرز 
تجليّات الشفاء في القصيدة



الشفاء باحتضان التجربة

حينما يحتضن المرء تجربتــه بقناعة ويقين، يمنح ذاته 

فرصــة كبيرة للتعافي عبر تقبّل الألم واســتيعابه، إذ يتحوّل 

هذا التقبّل الواعي إلى فهم عميق لرحلة الذات وسعيها في 

النموّ والنضــج وتجاوز المحن، وربمــا كانت تجربة الحب 

التجربــة الأنجع في اكتشــاف قــدرة الذات على الشــفاء، 

لملامســتها المشــاعر والعواطف التي تمتحن الإنسان في 

حالاته كلها، وفي سبيل الشفاء لا بدَّ من التصالح مع الذات، 

لإعادة تشكيلها باتّزانٍ. وهنا نستذكر أبيات الوأواء الدمشقي 

التي يقول فيها:

دَواءُ قَلْبــي في الهَــوى دائي

ــاتِ الَأطِـــبّـــاءِ ــاج ــا عِ ــي أَعْ

حَوَيْتُ أَسْــقامَ الــوَرى مُفْرداً

ــاسُ بــأَسْــمــاءِ ــنَّ ــا ال ــازَه وح

نى لَوْ شِئْتُ أَنْ أَمْشي لِفَرطِ الضَّ

مَشَيْتُ مِنْ سُــقْمي عَلَى الماءِ

تكشــف الأبيات القائمة على المفارقة عمق الرؤية تجاه 

الشــفاء كونــه نابعاً من قلــب المعاناة، وهو مــا يتجلّى في 

البيت الأول؛ إذ لا سبيل إلى الشفاء من الحب  إلّّا به، ويتأكد 

المعنى في الشطر الثاني حينما يعجز الأطباء عن المداواة، 

وهي إشارة إلى أن الشفاء داخلي لا يمكن للعوامل الخارجية 

إدراكه. وتتّســع التجربة في البيت الثاني ليصبح الوجع وعياً 

بالآخرين، مــا يمنح التجربة بعداً إنســانياً عميقــاً. ثم يبلغ 

التحوّل ذروتــه في البيت الأخير حينما يصبح الألم وســيلة 

الارتقــاء والتعافي، ليصبح من ثمَّ احتضان التجربة وســيلة 

للشفاء عبر إعادة تشكيل الألم نفسه.

يتجلّى الشفاء هنا عبر فخر الشاعر بهيبته أمام الفرسان، 

وهو اعترافهم بفروســيته وشــجاعته في قبيلته التي كانت 

تزدريه لكونه عبداً، الأمر الذي ينعكس على حالته النفســية، 

فيشبع النقص الذي كانت تعانيه وتَشفَى آلامها، وهو ما صرّح 

به في البيت الأول، وعززه في البيتين الثاني والثالث؛ حينما 

وصف خيله بالمطيعة، في إشارة إلى استعادة الذات للزمام 

بعد اضطرابها وقلقها في مجتمع ينكرها، وينظر إليها نظرة 

ازدراء، وبذلك يتحقّق الشــفاء النفسي للشاعر الفارس، عبر 

مواجهة بطولية ينتصر فيها ويعزّز الشعور بالقوة والاكتمال.

أثر القرآن الكريم في الشفاء

يمثل القرآن الكريم مصدراً لطمأنينة النفس وســكينتها، 

وهو شــفاء للناس ورحمة لها كما قال ســبحانه وتعالى في 

لُ مِنَ القُــرْآنِ ما هُوَ شِــفاءٌ ورَحْمَةٌ  ســورة الإســراء: ﴿ونُنَزِّ

لْمُؤْمِنِينَ﴾، وقد عكس الشــعراء هذا الجانب في تجاربهم  �لِّ

المتنوعة، وفق أساليب تنمّ عن وعيٍّ كبير بأثره في الهداية 

وتهذيــب النفس ومنحها الصفاء والســكينة، ومن هنا كانت 

الإشــادة به وبقدرته على إزالة الهموم وشفاء الأسقام لدى 

كثير من الشعراء، ومنهم محمد العيد آل خليفة الذي يقول:

وهكــذا يتجاوز الشــفاء فــي القصيــدة العربية حدود 

المفهــوم المادي، ليتحــوّل إلى مفهوم تتقاطــع فيه الأطر 

الفكرية والنفســية والعاطفية، كي تشكّل تجربة وجدانية لا 

تســعى إلى  تصوير الألم أو الخــاص منه، بقدر ما تحاول 

احتــواءه، ومن ثمَّ تشــكيله وفق بنى جماليــة – فنية تجعله 

أكثر قابلية للفهم والتجاوز، وهو ما كشفته النماذج الشعرية 

التي عكست قدرة الشاعر على مواجهة ألمه بوعيٍ يستوعب 

المتناقضات، ويؤوّل الألم، ويعيد توجيه مســار البحث عن 

الــذات في رحلة التعافي التي لا يمكــن فصلها عن جوهر 

الوجود الإنساني في هذا العالم.

ومن هنا، أمكن النظر إلى الشفاء في القصيدة العربية 

على أنه عملية يُعاد بها إنتاج المعنى، عبر استثمار طاقات 

اللغــة والخيــال لتخطّــي المعاناة، ودمجها فــي التجربة، 

فتغدو مــن ثمَّ جزءاً منهــا، وعلامةً فارقــةً على تجددها 

واستمرارها.

كِتابُ اللــهِ كَنْزٌ لَيْــسَ يَفْنى

وشَــمْسٌ لا يَغيــبُ لهــا ضِياءُ

قيــنَ فَكُــنْ تَقِيّــاً هُــدىً لِلْمُتَّ

وسَــلْهُ مِــنَ الهِدايَةِ ما تَشــاءُ

تَــداوَ  بِــهَ مِنَ الأسْــقامِ تَبْرأ

فَفيــهِ لِكُلِّ ذي سَــقَمٍ شِــفاءُ

تبــرز الأبيات مكانــة القرآن الكريم وأثــره في الهداية 

والشــفاء، اعتماداً على الصور القائمة على تشــبيهه بالكنز 

الــذي لا يفنى والشــمس التي لا يغيب ضياؤهــا، ما يوحي 

بالاستمرارية والديمومة. ويتجلّى البُعد الوعظي في الأبيات 

بالدعوة إلى التقوى وطلب الهداية، الأمر الذي يســهم في 

إضفاء الطابع الإرشــادي على النص. وعلى الرغم من ذلك 

تتجلّى فكرة الشــفاء بالقرآن وفق أسلوب بعيد عن التكلّف، 

لتعزيز هذا التأثير وترسيخ القيم الدينية لدى المتلقّي، على 

نحو يلامس وجدانه، ويجعل النص أكثر قرباً منه.
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نوافذ

أبــو العتاهية يدعــو إلى العلم 
بالداء لمعرفة الدواء

للــذات  صوتــاً  عنتــرة  عــدّهُ 
المنتصرة



بيوت الشعر

ــعْرِ تَسْــكُنُها القَوافي بُيــوتُ الشِّ

ــعَراءُ شَــوْقاً ويطــرُقُ بابَهــا الشُّ

تَطــوفُ بِها العُيونُ مَدىً فَســيحاً

سماءٌ  ــتُــهــا  قُــبَّ ــرِ  ــعْ ــشِّ ال ــوتُ  ــي بُ

ريّــا الثُّ فَــوْقَ  سَــقْفُها  ويَعْلــو 

عَليْها عــاكِــفَــةً  ــيــرُ  الــطَّ ــلُّ  ــظَ تَ

شُموسٌ ــذِهــا  ــوافِ نَ ــنْ  مِ ــتْ  ــلَّ أَهَ

سابحاتٌ ــرُ  ــابِ ــن مَ فَــشُــرفَــتُــهــا 

ــفٌ ــ ــاتٌ ووَصْ ــاي ــن ــا كِ ــه ــمُ دعــائِ

ــعــارٌ ــسْــتَ ــا جَــمــالٌ مُ ــه ــتُ ــنَ ــتْ وفِ

لِلَّيالي ــي  ــاسِ الأم بِــهــا  ــولُ  ــط تَ

إِلَيْهــا مُصْغِيَــةً  ــمْسُ  الشَّ تَظَــلُّ 

صــوصُ.. بها غُموضٌ بَــتِ النُّ تَغَرَّ

فِــي حَدائقِهــا طُيــورٌ ــتْ  وحَطَّ

نَحِــنُّ إِلى البُيــوتِ ونَحْــنُ فِيها

ى فِــي رُباهــا ــعْرِ دوَّ نَشــيدُ الشِّ

فافِ وتَعْبُرهــا البُحــورُ إِلــى الضِّ

ــغافِ الشِّ حَــدَّ  قَلْبَهــا  فَتَفْتَــحُ 

ــوافِ ــطَّ ــلُّ مِـــنَ ال ــمَ ولــكــنْ لا تَ

المَطــافِ نِهايــاتِ  علــى  تُطِــلُّ 

فتَقْطِفُهــا العيــونُ بِــا قِطــافِ

صافي والتَّ ــةِ  لِــلــمــحَــبَّ دُ  تُـــغَـــرِّ

فقالَتْ: لا سَــبِيلَ إلــى انْصِرافِي

ــافِ ــا زِحـ مـــانُ ب ــهــا الـــزَّ ــلُ ــرَتِّ يُ

تمايَــلُ فِــي التِفــاتٍ وانعِطــافِ

بِالعَفافِ ــلَ  ــجَــمَّ تَ قَـــدْ  ــاكٌ  مَـ

والقَوافــي لِلقَصائــدِ  فَنَطْــرَبُ 

ــدٍ يُــوافــي ــى وعـ ــنــا إِلـ ــلُ ــمْــهِ وتُ

المَنافِــي مِــنَ  البُيــوتُ  فآوَتْهــا 

جافِــي التَّ بَعْــدَ  شِــعْرَها  ــنُ  تُلَحِّ

ــوْقُ دَلَّ علــى اعْتِرافِ وهــذا الشَّ

دى خَلْــفَ الهُتافِ ومــا يَبْقى الصَّ
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عبدالله سعيد الذهلي
عُمان

فِكْــرَةُ الصّحْراءِ لَيْسَــتْ أنْ تَقولا

فِكْــرَةُ الصّحْــراءِ أنْ تأتــي إلَيْها

ــراً ــفَ ــاً أصْ ــوْن ــخْــضَــرُّ لَ ــرةٌ تَ ــكْ فِ

يَخْتَفــي عَلَيْهــا  يَخْطــو  كُلّمــا 

ــالٌ  ــائــي تُــنــاجــيــهِــمْ رِمـ ــانَ آب كـ

حْــراءِ لا تَعْنــي مِياهاً واحَــةُ الصَّ

رُتْــبَــةً أعْلى  ــحْــراءِ  الــصَّ ــةُ  واحَـ

تَنْتَهي لا  ــوزَةٌ  ــ ــ أُرْج صَــمْــتُــهــا 

مْلُ وَحْيٌ جْــمُ هذا الرَّ لا يَضيعُ النَّ

خاضِبــاً يَدَيْهــا  اللّيْــلُ  يُمْسِــكُ 

صُفْرَتِهــا علــى  الأرْضِ  شــامَةُ 

ــبٌ أبْــيَــضٌ ــلْ ــودُ قَ ــسّ الــخِــيــامُ ال

ــبّاكِ مَعْنــىً عِنْدَهُــمْ لَيْــسَ لِلشُّ

يَرْشُــفُ العابِــرُ مِــنْ تَرْحيبِهِــمْ

ــارَهُ ــ ــمــاً آث ــعِ ــطْ ــمْــشــي مُ كـــان يَ

لا يَــرى الصّحْراءَ شَــيْئاً أوْ مَكاناً

مْلِ الفُصولا لَيْسَ أنْ تُدْرِكَ في الرَّ

قاحِــاً.. تُخْــرِجُ أرْيافــاً حُقــولا

الثّقيــا اليَــوْمَ  تَلْتَهِــمُ  خِفّــةٌ 

وَجَــعٌ يأتــي إلــى الــرّوحِ دَخيلا

حَمَلَتْ فــي صَوْتِهــا مَعْنىً أصيلا

نَخيــا أوْ  وارِفــاتٍ  ظِــالًا  أو 

كُلُّ مَــنْ يَمْضي لَهــا أضْحى جَليلا

تَغْــرَقُ الآذانُ فــي فيهــا طَويــا

لِلّقــاءِ المَحْــضِ مَنْ رامَ السّــبيلا

شَــغولا فيهــا  حِنّــاؤهُ  وبَــدى 

هولا مُذْ رآها الكَــوْنُ لَمْ يُخْفِ الذُّ

أسيلا يَــســيــلــونَ  بَــــدْوٌ  ــا  ــه دَمُ

ــدولا السُّ يَستَســيغونَ  لا  إنّهــمُ 

قَبْــلَ أنْ يَشْــرَبَ حَقّــاً سَلْسَــبيلا

جَسَــدَ الرّيحِ الذي يَبْــدو نَحيلا

بَــلْ يَراهــا مُنْصِتاً شَــيْخاً خَليلا
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محمد الكامل
سوريا

لَعَمْــرُكِ لَــمْ أَكُــنْ لِهَــواكِ أَهْــا

ولِــي قَلْبٌ علــى البَلْوى جَســورٌ

خَلِّي فَمــا اسْــطاعَ البَقــاءَ ولا التَّ

جَهِلْتُــكِ مــا فَهِمْتُ ولَسْــتُ أَدْري

رِجْــاً المَجْهــولِ  لِلْهَــوى  مُ  أُقَــدِّ

المَعانــي تُبَعْثِرُنــي  رَجُــلٌ  أَنــا 

فيــهِ المَــرْءُ  يَحــارُ  قَلْــبٍ  إِلــى 

بَعْضاً أُعْــطِــيــكِ  لا  ــهِ  ــلَّ وال ــا  فَ

كِ مِنْ كَمــالِ الحُسْــنِ وَجْهٌ أَغَــرَّ

فِيها ــهــانُ  ــوَلْ ال ــرَحُ  ــسْ يَ ــنٌ  ــيْ وعَ

ــوْمــاً ــهُ بِــهَــواكِ يَ ــتُ ــلْ ــرٌ قُ ــعْ وشِ

فَلَسْــتُ أُطيــقُ بَعْدَ اليَــوْمِ صَبْراً

ــى مِــنْ حَياتي كفانــيَ مــا تَقضَّ

فآخِــرُ طِــبِّ ذِي الَأوْجــاعِ كَــيٌّ

يالــي وحُ تَحْتَــرِقُ اللَّ فَفيــمَ الــرُّ

فَكوني حَيْثُ شِــئْتِ فِــداكِ لَكِنْ

فَفِيــكِ الْقَلْــبُ عُــزَّ وفِيــكِ ذُلَّاَّ

ويَسْــبيهِ الجَمــالُ بِحَيْــثُ حَــاَّ

كِلا الَأمْرَيْــنِ لَمْ يَكُ فِيكِ سَــهْلا

ــاقِ جَهْلا أَكانَ الجَهْــلُ فِــي العُشَّ

وأَرْجِعُ فِي الهَوى المَشْــهودِ رِجْلا

إِلَيْــكِ طِفْلا الحَنينُ  ويُرْجِعُنــي 

ــاّ ــدَ غِ ــزي ــي ــةً لِ ــبَّ ــح يَــزيــدُ مَ

إِلــى أَنْ تَبذُلــي فِــي الحُــبِّ كُلّّا

جَــاَّ اهُ  سَــوَّ مَــنْ  جَــالُ  فَجَــلَّ 

يْــلُ كُحْلا ويَسْــرِقُ مِنْ دُجاها اللَّ

قُتِلْــتُ عَلَيْــهِ إِذْ قَــدْ قُلْــتُ قَتْلا

ولَسْــتُ أُطيقُ فَــوْقَ الحِمْلِ حِمْلا

لَعَــاَّ أَوْ  سَــتَعْقِلُ  عَسَــى  أَقُــولُ 

أَوْلــى يــرانِ  بِالنِّ ــبِّ  وقَلْــبُ الصَّ

حَــاّ لِــذاكَ  الفِــراقُ  وقَــدْ كانَ 

وسَــهْلا أَهْــاً  لا  عُــدْتِ  مــا  إِذا 

العدد )83( يوليو 2026

قوافينا

جدّتي

115

زكريا مصطفى
السودان

جَدّتــي تُشْــبِهُ الغِنــاءَ القَديمــا 

ســاع الأحاجي  ســافَرَتْ فيــه باتِّ

بيــعِ المُصابِ بالوَرْدِ تَمْشــي  كالرَّ

ثَتْنــي عَــنِ الحَيــاةِ اخْتِصاراً  حَدَّ

بَياضاً  أراهـــا  ــا  ــه ــوْبَ ثَ أَرى  لا 

روحُهــا تُتْقِــنُ المَجازاتِ لَــوْ لَمْ 

في المَساءِ البَســيطِ كانَتْ سَماءً

بــاعِ اخْضِــراراً ألْبَسَــتْنا مِــنَ الطِّ

أتــاحَــتْ حَــفــيــداً  ــلَــتْ  قَــبَّ ما  كُلَّ

مِنها  ــتُ  ــمْ ــلَّ ــعَ تَ ــةً  ــمَّ ضَ ــةً  ــمَّ ضَ

لْتَ حُسْــنَها وهــي تَحْكي  هَلْ تأمَّ

يَنْحَنــي ظَهْرُهــا لِنَرْقــى ويَبْقى 

لَيْــسَ يُحْصــى هــاتِ مــا  لِلْْأمَّ إنَّ 

لا تَــرى العُمْــرَ جَنّــةً أو جَحيما

مُنْــذُ كانــتْ علــى رَوابيــهِ ريما 

الغُيومــا  تَهُــشُّ  أيّامِنــا  نَحْــوَ 

الوُشــوما  تَعُــدُّ  مَشْــغولَةٌ  وهــي 

يَرْتَــدي بَسْــمَةً وصَــدْراً رَحيمــا 

نَسيما  لَــكــانــتْ  ــســانــةً  إنْ تَـــكُ 

نُجوما ــا  ــنّ وكُ ــنــا  ــوْقَ فَ رَحْــبَــةً 

مُفْعَمــاً بالنّــدى وطَلْعــاً هَضيمــا 

تُقيما كَــيْ  ــةً  حُــجَّ ــرَاءاتِ  ــب ــلْ لِ

فــي مَرايا الحَنــانِ أبْدو وَســيما 

صَوْتُهــا يُسْــحِرُ السّــوادَ العَظيما 

مُسْــتَقيما  هْــر طَبْعُها  الدَّ طيلَــةَ 

فاصْمُــتِ الآنَ يــا هَــوايَ العميما
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المَدينة في الشّــعرِ ليســتْ شــوارع مرصوفة، تتوزّع أعْمدة الضّوءِ مِنْ فوقها وهي تَحْني إلى الأرضِ 

هامةَ أضوائها، وتُصلي لتكشف للعابرين الطّريق وتَمْحو الظّلام.

المدينةُ في الشّعرِ لَيست فقط في البِناياتِ أو ناطِحاتِ السحاب، ولَيست فقط في بُيوتٍ مُسوّرةٍ بالحِجارة، 

لَيســت فقط في أماكنَ يأوي إليها المُسافر، أو في مَراكزَ يقصِدُها للتسوّقِ خلقٌ كَثير، ولا في الجُسور التي 

تجعل النّاس تعبرُ فَوقَ المياهِ بلا حاجةٍ لمجاديفَ تنقلُها بين ضِفّةِ نهرٍ وأخرى، بلا قلق أو غَرق.

المدينة في الشّــعرِ قصّة حبّ تحيل الشــوارعَ وَرْدا وعطراً وشَوقاً ووَجْدا، وتجعلُ جدرانها مثلَ جُدرانِ 

لَيْلى، حِجارتُها حَيّةٌ تُخبرُ الناسَ عمّن بناها بفكر وعَزم ورُؤيا، وما ناطحاتُ السّــحابِ سوى أنْفسٍ حَملت 

مها الجُهدَ  ــعْرِ قصّةُ مَن أسّســوها، ومَن عَمّروها، ومَن بَذلوا في سَــبيلِ تَقدُّ هِمماً عاليةْ، المدينة في الشِّ

والرّوح، فهي هُويّتهم، وهي مأوى لأخبارِهم، وهي مُتّكأٌ لأحاسيسِهم، وهي مُستودعٌ لِخفايا النُّفوس.

رُقاتِ الأماني، ونَرســمها بالأغاني، ونَملُأها  المَدينةُ في الشّــعرِ تَعْنــي براءتَنا حين كُنّا نخُطّ على الطُّ

جَر. المدينة في الشّــعرِ تنبضُ في كَفِّ أمٍّ تُعِدُّ على مَوْقدِ الصّبرِ خُبْزا وشــايا،  بالضّجيج لِنطرُدَ عنها الضَّ

وتَمْنَحُنا طاقةً للحَياة، ودَرْســاً يعلّمنا كيفَ نطبخُ آمالَنا من لَهيبِ الحَطبْ، وكيفَ نوسّعُ للوَقْت، نجلسه بَيْننا 

غْم من أنّنا نتجمّع في غرفةٍ واحدةْ. المدينة في الشّعرِ مَرْثِيّةٌ لضَياعِ  في مكانٍ فسيحٍ يَضمُّ الجَميع على الرُّ

التّفاصيل والذّكريات، ولكنَّ حُزْنَ القَصيدةِ يَمنحُ للمُتْعَبين طُمأنينةً عَبْرَ عَزفِ الحروف وشَدْوِ الغناء ولَحنِ 

الوتــرْ، والمدينةُ نَحْلُ الكلامِ الذي يَهَبُ المغْرمينَ بِها عســاً من مَناحلَ مَــنْ يُبْدعونَ القَصيدةَ للأرض، 

مَنْ ينظرونَ إليها على أنّها نَبْضُهم، وهي شَــدْوُ الطّيور على كُلّ غُصنٍ يَميل على شــارعٍ يُبْهرُ النّاظرين، 

ويَمنَحُهم صورةً عن جَمال المَكان وعن فِكرِ مَنْ أبْدعوا في ابتكارِ خريطة دهشــتها الآسِــرة، وهي أُنْثى 

رُقــات بعطرِ الحُروف، ودِقّةِ تطريزِ فســتانِ أفكارِها، وانتقالِ الخُطى  تميلُ على الطُّ

وهي تَمْضي على كُلِّ بيتٍ لِتكملَ عِقْدَ الكلام.

«.. بسُــلطان تَنْبُضُ، كي نجعلَ  المدينــة في حُضْنِ هذي القوافــي، »مَنابعُ عِزٍّ

الشّعرَ فينا الحَياةْ.

محمد عبدالله البريكي
hala_2223@hotmail.com
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